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حرص الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطاب ألقاه أمس، بالتزامن مع جلسة 
مجلس الــوزراء، على تأكيد رفض الالتزام بأيّ جدول زمني، فيما العدوان الإسرائيلي لا 

يزال مستمراً، ومن دون مناقشة استراتيجية دفاع وطني.
وقال قاسم، في ذكرى أربعين اللواء الإيراني الشهيد محمد سعيد إيزدي )الحاج رمضان(، 
نوافق  أن  الإسرائيلي، لا يمكن  الــعــدوان  ذ تحت سقف 

ّ
ليُنف يُعرض  »أيّ جــدول زمني  إن 

عليه، لأن الجدول الزمني يعني أن تلتزم بشيء والعدوان لا يزال قائماً«، مضيفاً أن تسليم 
السلاح من دون نقاش استراتيجية دفاعية »أمر خاطئ، لا يمكن أن نقبل بأن يلتزم لبنان 

ي التدريجي عن قوته، بينما تبقى كل أوراق القوة في يد العدو الإسرائيلي«.
ّ
بالتخل

وأعاد قاسم تأكيد أن »الاتفاق الذي انعقد في 27 تشرين ‏الثاني سنة 2024 هو اتفاق غير 
بات وقف العدوان، وانعقد بين الدولة اللبنانية 

ّ
مباشر لوقف العدوان الإسرائيلي ومترت

أبــرز تعاوناً وثيقاً  الاتفاق  أن »هــذا  إلــى  والعدو الإسرائيلي ‏بشكل غير مباشر«، مشيراً 
ومميزاً بين المقاومة والدولة«. ولفت إلى أنه »في المقابل، انقلبت إسرائيل على ‏الاتفاق، ولم 
ر كثيراً على هذه 

ّ
تلتزم، وتجاوزت بآلاف الخروقات«، معتبراً أن »ما حصل في سوريا أث

الإجراءات التي اتخذتها ‏إسرائيل، حيث ندمت على صياغة الاتفاق، واعتبرت أنه يُعطي 
لبنان وحزب الله قدرة وإمكانية لاستمرار القوة الموجودة في لبنان )...( وبالتالي يريدون 
«. وشــدّد على رفــض »أيّ اتفاق جديد غير 

ً
تغيير هــذا الاتــفــاق الــذي لم يلتزموا به أصـــا

الاتفاق القائم بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي«، داعياً إلى تنفيذ »الاتفاق أولًا، ثم 
ليتحدّثوا عن كل ما يريدون الحديث فيه«.

إملاءات... وليس اتفاقاً

لع على الاتفاق الذي جاء 
ّ
وحول ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، قال قاسم إن »من يط

به برّاك لا يجده اتفاقاً، بل إملاءات، ويجده نزع قوة وقدرة حزب الله ‏ولبنان بالكامل«.
، يعطون أمثلة حتى يكون كــل شيء 

ً
الــســاح، مــثــا الــورقــة تطلب »نــزع  وكشف قاسم أن 

واضحاً: مثل ‏الهاون، وقاذفات الصواريخ، القنابل اليدوية والمتفجّرات، وأجهزة الصواريخ 
التي تسبّب ‏إصابات جماعية، والأسلحة  - أرض، والأسلحة  - أرض، أرض  الحارقة، جو 
البيولوجية والكيميائية، والطائرات من دون طيار، والتي يتم تفكيكها في جميع أنحاء 
متها الدولة 

ّ
كت وتسل كِّ

ُ
البلاد في غضون 30 يوماً )...( كل الإمكانات يجب أن تكون قد ف

اللبنانية«.
مقاومته،  بتجريد  العسكرية،  قدرته  من  لبنان  تجريد  يُسمّى:  »هــذا  أن  من  قاسم  ر 

ّ
وحــذ

وعدم السماح للجيش اللبناني أن ‏يكون لديه سلاح، إلا بمقدار ما يؤدّي وظيفة داخلية، 
ذ«.

ّ
ف

َ
ر على إسرائيل، لا من قريب ولا من بعيد، هذا هو المطلوب أن يُن

ّ
ولا يؤث

لا مصلحة لإسرائيل بعدوان واسع

وأشار قاسم إلى أن »إسرائيل تعتمد حالياً هذه الطريقة في الاعتداء المحدود والضغط 
الــواســع«، مشدّداً  الــعــدوان  إلــى  تذهب   

ّ
أل إسرائيل  )...( لأن مصلحة  الأميركي  السياسي 

الدفاع  أنه »إذا حــدث، فالمقاومة ستدافع، والجيش سيدافع، والشعب سيدافع، هذا  على 
سيؤدي إلى سقوط صواريخ داخل الكيان الإسرائيلي، وكل الأمن الذي بنوه خلال 8 أشهر 
 يخوضوا هذه الحرب الواسعة كي لا 

ّ
سينهار خلال ساعة واحدة«. وأكّد أن »مصلحتهم أل

يواجهوا ردّة فعل المقاومة«، منبّهاً إلى أنه في حال التسليم بما يريده العدو الإسرائيلي 
فــإن فرصة الاعتداء  إذا لم يعد لدينا شــيء،  »لــن يتوقف، لأن بيدهم كل شــيء. بالعكس، 

وفرصة العمل الإجرامي ستكونان أكبر بكثير من أي وقت مضى«.
وكشف قاسم أن المقاومة قدّمت »خمسة آلاف شهيد في معركة طوفان الأقصى ومعركة 

أولي البأس، وسقط 13 ألف جريح نتيجة لهذه المعارك«.

المقاومة دستور

الحماية، لا  إلــى أن »تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين  الدولة  ودعــا قاسم 
جرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها، وتخسر 

ُ
جرّد مواطنيها من قدرتهم وقوتهم، وت

ُ
أن ت

ــحــرّر الأرض، 
ُ
قايض وتثبت وتــواجــه وت

ُ
أن تطالب وت التي تساعدها على  الــقــوة  أســبــاب 

وتجعل هناك سيادة حقيقية للبنان«.
كما أكّد أن »المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجــراءات 
 الأشـــكـــال لــحــمــايــة لــبــنــان، لا يــمــكــن لأمـــر دســـتـــوري أن يُــنــاقــش 

ّ
ــتــخــذ بــكــل

ُ
الــتــي يــجــب أن ت

كافة  المجتمع  مكوّنات  مشاركة  ب 
ّ
ويتطل توافقاً،  ب 

ّ
يتطل الــدســتــوري  الأمــر  بالتصويت، 

لتتفاهم على القضايا المشتركة«.
وشدّد قاسم على أنه »لا يوجد فريقان فريق اسمه الدولة وفريق اسمه المقاومة، لا، نحن 
جزء من تركيبة الدولة، المقاومة جزء من تركيبة الدولة«. وعن العلاقة مع حركة أمل، أكّد أنه 
»لا يوجد خلاف، بالعكس، نحن كالسمن والعسل، متفاهمون، ونجلس على قلوبكم، ومن 
لا يعجبه فليضرب رأسه بالحائط«. وختم بالقول: »سنواجه الوصاية الأجنبية، والتغوّل 
بالتأكيد هذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال  الداخلي،  العربي، والتنمّر   - الأميركي 
الوطنية،  والوحدة  والمقاومة،  والشعب  الجيش  وثلاثية  بالاستقلال،  أقــوى  لكننا  لبنان، 

وهذا ما سنعمل عليه«.
)الأخبار(
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إبراهيم الأمين

ــال فـــي عـــالـــم الــســيــاســة إن أخــطــر  ــقـ يُـ
السياسيين ليس من لا يخشى النقد، 

بل من لا يكترث له من الأساس.
وفي لبنان اليوم، يبدو أن أركان السلطة 
تجاوزوا هذا التعريف، فباتوا أقرب إلى 
يكترثون  ولا  النقد،  يسمعون  لا  آلــهــة 
الــقــدرة على  لــه إن ســمــعــوه. ولا يملك 
فعل ذلــك إلا من يشعر بــأن حصانته 
ــــن أيّ  ــيــــة لـــحـــمـــايـــتـــه مـ ــافــ ــة، وكــ ــقـ ــلـ ــطـ مُـ
أو حتى مراجعة.  أو محاسبة  مساءلة 
التي  الــجــديــدة  السلطة  أن  يعلم  وكلنا 

الـــوزراء أمــس، لم يكن حدثاً عــاديــا، ولا 
 عــابــراً. وحــتــى لــو كــانــت هــذه 

ً
تفصيلا

السلطة عــاجــزة عــن تنفيذ مــا قــرّرتــه، 
فـــإن الــخــطــورة لا تــكــمــن فـــي توصيف 
الفعل بحدّ ذاتــه، بل في ما تكشفه من 
جه إليه البلد من الآن فصاعداً 

ّ
مسار يت

تحت إدارة هؤلاء. فمن وافق على السير 
فــي قــرار نــزع ســاح المــقــاومــة، لــن يقف 
التفريط  يقرر  عندما  أحــد  خاطر  عند 
في أصول الدولة، من الذهب الذي بدأوا 
ى 

ّ
يبحثون عن سبل تسييله، إلى ما تبق

 إلـــى مــا هو 
ً
مــن أمــــاك الـــدولـــة/ وصــــولا

ــل المؤسسات الأمنية 
َ
ــدخ

ُ
أخــطــر، حــن ت

لــم يحتج  الــعــام،  نشأت منذ مطلع هــذا 
إلى  الــنــاس، ولا  إلــى رضــى  أصحابها 
ــنــــواب، ولا إلــى  ــ ال مــوافــقــة الأحــــــزاب أو 
أو  للانتخاب  التقليدية  الآلــيــات  من  أيٍّ 
ــؤلاء، من  ــ ــ الــتــكــلــيــف أو الــتــشــكــيــل. وهـ
ومسؤولين،  ومديرين  ووزراء  رؤســاء 
يتصرّفون على أســاس أن الجهة التي 
للوصول  والــغــطــاء  الحصانة  منحتهم 
ــــى مــواقــعــهــم، هـــي وحـــدهـــا صــاحــبــة  إل
محاسبتهم.  أو  مساءلتهم  فــي  الــحــق 
وعليه، فإن ما يهابونه حقاً هو الوصيّ 

الخارجي وحده.
ما جرى قبل وأثناء وبعد جلسة مجلس 

المباشرة  التبعية  والعسكرية في دائــرة 
التي  الــســعــوديــة   - الأمــيــركــيــة  للوصاية 
تعمل حصراً في خدمة مصلحة العدو 

الإسرائيلي.
مـــــداولات جــلــســة أمـــس أظــهــرت بعض 
رئــــيــــسَــــي  بــــــن  الأداء  فــــــي  الــــتــــمــــايــــز 
والحكومة  عــون  جــوزيــف  الجمهورية 

نواف سلام.
صــحــيــح أن الــرئــيــس عـــون ســعــى إلــى 
الجميع،  يُرضي  توافقي  بحل  الخروج 
وحاول إقناع الوزراء المتناقشين بذلك، 
إلا أن الوقائع أثبتت ما قاله سلام قبل 
أي موقف  يتخذ  لــن  عــون  إن  الجلسة: 

يعرقل الوصول إلى قرار نهائي، حتى 
ــــى »زعـــــل« حــــزب الــلــه  ــــك إل ــــو أدّى ذل ول
والــرئــيــس نــبــيــه بــــري. وتــبــنّ أن عــون، 
حــالــه حــال ســـام، لا يعتزم اتــخــاذ أي 
إدخاله في مواجهة  خطوة من شأنها 

مع الجانبيْ الأميركي والسعودي.
وقد برّر مقرّبون من رئيس الجمهورية 
عدم مبادرته إلى رفع الجلسة، بأنه لا 
يــريــد الــدخــول فــي اشــتــبــاك مــع رئيس 
ــع، كـــمـــا يــعــرف  ــ ــواقـ ــ ــنّ الـ ــكـ الـــحـــكـــومـــة. لـ
الجميع، أن عون لا يُعير خاطر سلام 
أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، بـــل إنــــه غــيــر مــســتــعــدّ 
للدخول في أي مشكلة مع واشنطن أو 

الحاج حسين الخليل والوزير السابق 
مــحــمــد فــنــيــش عـــن الــتــيــنــة، ونــاقــشــا 
ــــف وكــيــفــيــة  ــوقـ ــ ــيــــس بــــــري المـ ــرئــ ــع الــ ــ مـ
للتفجير  مـــحـــاولات  أي  مـــع  الــتــعــامــل 
ــــرض جــــدول  ــبـــر فــ داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة عـ
رئيس  فاقترح  السلاح،  لتسليم  زمني 
على  التصويت  عــن  الامــتــنــاع  المجلس 
أيّ قـــرار مــن هــذا الــنــوع، إلا أن الحزب 
ــل خــيــار الانــســحــاب مــن الجلسة، 

ّ
فــض

والــــتــــلــــويــــح بـــــالـــــخـــــروج نـــهـــائـــيـــا مــن 
الــحــكــومــة، وجـــرى الاتــفــاق عــلــى خيار 

الانسحاب.
قبل ظهر أمس، كانت الاتصالات تشي 
ــــى حــــل وســــط.  بــإمــكــانــيــة الـــتـــوصّـــل إلـ
لــكــن، مــع انــعــقــاد الــجــلــســة، بـــدا التوتر 
واضــحــا، فطلب الــرئــيــس عــون تأجيل 
مــنــاقــشــة بـــنـــد حـــصـــريـــة الــــســــاح إلـــى 
ــج لــم يــغــادر 

ّ
 الــتــشــن

ّ
آخـــر الــجــلــســة. لــكــن

ــرار  ــــواء الــقــصــر، خــصــوصــا مـــع إصـ أجـ
البعض على التهويل، ولا سيما وزراء 
الكتائب  الــلــبــنــانــيــة« وحــــزب  ــقـــوات  »الـ
الذين وصلوا إلــى حــدّ تأليف روايــات 
وتـــســـريـــبـــهـــا عـــبـــر الإعــــــــام بــالــحــديــث 

رة وصــدامــات كلامية 
ّ
عــن أجـــواء متوت

داخل الجلسة بين الــوزراء ومع رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وهـــو مـــا لـــم يــكــن دقــيــقــا. 
ــة، أي  ــاديــ ــرمــ ــا أصــــحــــاب المــنــطــقــة الــ ــ أمـ
والــــوزراء المحسوبون على وليد  عــون 
إلى  فكانوا يحاذرون جرّهم  جنبلاط، 
التصويت لتقويض موقفهم الوسطي 
ــرار  ــقــ ــتــ ــيـــة تـــــفـــــادي تــــعــــريــــض الاســ بـــغـ
اللبناني لاختبار هو الأقسى منذ عام 
2005 ودفـــع الأمـــور فــي اتــجــاه انقسام 

ها.
ّ
يطيح بالحكومة أو يشل

ومــع بــدء النقاش، بــرز فجأة، وبموقف 
ــد، فــريــق وزاري يـــقـــوده ســـام مع  ــ واحـ
»الــقــوات« والكتائب، مــا دفــع بالبعض 
إلــى الــقــول إن »فــريــق يزيد بــن فرحان« 
ــــان حـــاضـــراً بــكــل أســلــحــتــه، وخـــاض  كـ
معركة الــوصــول إلــى قـــرار بــشــأن ورقــة 
ــه الـــرئـــيـــس  بــــــــــرّاك، وتـــــجـــــاوز مــــا طــــرحــ
عـــون فــي رســالــة عــيــد الــجــيــش. وقــالــت 
مصادر وزارية إن »سلام ووزراء القوات 
مارسوا ضغوطاً كبيرة على عكس ما 
فقاً عليه، وحــوّلــوا الجلسة إلى 

ّ
كــان مُت

مكيدة قد تجرّ البلد إلى أزمــة كبيرة«، 

مــشــيــرة إلــــى أن »رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
 
َ
أيضاً خضع لهذه الضغوطات، إذ كان

النقاش  بإمكانه رفــع الجلسة وتأجيل 
في البند في جلسة الخميس، لكنه لم 
يــفــعــل«. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن الجو 
جاً، إلا أن الجلسة لم تشهد 

ّ
 متشن

َ
كــان

الوزيران  وقــدّم  السقف،  عالي  اشتباكاً 
ركان ناصر الدين وتمارا الزين مقاربة 

هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول 
ــر، بـــادر  ــ زمـــنـــي. وقــبــل الــنــقــاش فـــي الأمـ
وزراء »الــقــوات« إلــى إبــاغ الحاضرين 
ــنـــاع عـــن الالـــتـــزام  ــتـ بـــأنـــه فـــي حــــال الامـ
ــقــون مــشــاركــتــهــم في 

ّ
الـــكـــامـــل، فــســيــعــل

الحكومة ويخرجون من الجلسة، وهو 
ما استعمله سلام لتكريس الوجهة، ما 
دفع ناصر الدين والزين إلى الانسحاب، 
بينما بقي الوزير فادي مكي الذي طلب 

ظه على القرار.
ّ
تسجيل تحف

ــادر رئـــيـــس الــحــكــومــة  ووصـــفـــت المــــصــ
بــأنــه »بــــدا مــحــكــومــا بـــالـــخـــروج بــقــرار 
يــرضــي واشــنــطــن والـــريـــاض، إلـــى حــدّ 
ــه لــــم يـــقـــبـــل داخـــــــل الـــجـــلـــســـة ســـوى  ــ أنــ
بــمــنــاقــشــة ورقــــــة بــــــــرّاك الـــتـــي تــرفــض 
الــحــديــث عـــن أي مــطــلــب لــبــنــانــي«، ما 
دفــــع نـــاصـــر الـــديـــن إلــــى ســـؤالـــه حــول 
ســبــب هـــذه الــســرعــة الــتــي يُــتــخــذ فيها 
قـــرار بــهــذه الــخــطــوة فــي ســاعــتــن، كما 
ــاذا نناقش  ــ ــؤالًا فــيــه: »مـ ــ ــه إلــيــه سـ وجّــ
الآن، هــل هــو مــشــروع اتــفــاق، أو هناك 
مــوافــقــة إســرائــيــلــيــة عــلــى هـــذه الــورقــة، 
ــيــــركــــي بــضــمــان  ــاك قـــــــرار أمــ ــنــ وهــــــل هــ

أنه شخصياً لا يعارض  الرياض، عدا 
مبدأ نزع السلاح.

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فــمــشــكــلــتــه لــم  ــا رئـ ــ أمـ
مــع ملف  تعامله  مــن كيفية  تــبــدأ فقط 
الــعــدو. فمنذ لحظة تأليف  الــصــراع مع 
حـــكـــومـــتـــه، انـــتـــقـــل كـــلـــيـــا إلـــــى الــضــفــة 
الأخرى. وبات، كما ملك الأردن وحاكم 
مقاطعة رام الله، تابعاً بالكامل لسلطة 
فقط  همّه  وليس  الخارجية.  الــوصــايــة 
إرضاء واشنطن والرياض، بل المضيّ 
بــخــطــوات ثــابــتــة فــي تــقــويــض مــشــروع 

المقاومة ومواجهة الاحتلال.
ــرة أن  ــيــ وقــــد أظـــهـــرت الـــتـــطـــورات الأخــ

عون وسلام يقودان الانقلاب على الطائف

رون البلاد
ّ

اك وابن فرحان يفج
ّ
رجال بر

كان واضحاً منذ 

اللحظات الأولى أن 

هناك قراراً خارجياً لن 

يعترض عون وسلام 

على تنفيذه من 

 تعديل
ّ
دون أي

ذ 
َّ

نف
ُ
قاسم: لا لجدولٍ زمني ي

تحت العدوان الإسرائيلي

لبنانلبنان

على الغلاف

سلام لم يكن ليصل إلى موقعه الحالي 
التي  بالسياسات  سبق 

ُ
الم التزامه  لــولا 

الــتــغــاضــي عن  مــن  اها حــكــومــتــه، 
ّ
تتبن

ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، إلـــى تعطيل  الاعــ
إعادة الإعمار، ورفض تمويل حاجات 
ــتــــخــــريــــب عـــلـــى كــل  ــ ــن، وال ــرريــ ــتــــضــ المــ
 
ً
المقاومة، وصولا بيئة  تخدم  مؤسسة 

ــتــــورّط فـــي أخـــطـــر مـــؤامـــرة منذ  ــ ــــى ال إل
عــام 1989 وهــي: الانــقــاب على اتفاق 

الطائف، ونسف الدستور مرة واحدة!
مــا فعله نـــواف ســام أمـــس، ومــا وافــق 
الــجــمــهــوريــة ومــعــه سائر  عليه رئــيــس 
الـــحـــاضـــريـــن فــــي جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة، 

تنفيذها من الجانب الإسرائيلي؟ ومن 
الاعتداءات  التي ستتحمل  الجهة  هي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وانـــكـــشـــاف لــبــنــان أمـــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي واحــتــالــه لأراضٍ 
لــبــنــانــيــة؟«. وكـــان هــنــاك اســتــغــراب من 
ــاك جــلــســة  ــنـ ــا دامــــــت هـ الاســـتـــعـــجـــال مــ
يـــوم الــخــمــيــس، خــصــوصــا أن الــــوزراء 
ــل  ــ ــار داخـ تــــعــــرّضــــوا لمـــــحـــــاولات حــــصــ
لب إليهم اتخاذ قرار، فيما 

ُ
الجلسة وط

أكّــــد نــاصــر الـــديـــن والـــزيـــن أنــهــمــا »لــم 
لعا على الورقة قبل جلسة مجلس 

ّ
يط

استكمال  ثم  دراستها  ويجب  الـــوزراء 
البحث فيها في جلسة أخرى«.

حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، كــانــت تــوجــيــهــات 
عين التينة وحارة حريك إلى الوزيرين 
بعدم مغادرة الجلسة، لكن بعدما أصرّ 
ــلــب إليهما 

ُ
ــرار الــبــنــد، ط ســـام عــلــى إقــ

المــغــادرة، بعد خمس ســاعــات ونصف 
الرئيس  أن  علماً  انعقادها،  من  ساعة 
عــــون لـــم يــكــن مـــؤيّـــداً لــلــصــيــغــة، وقـــال 
داخــل الجلسة إن الجيش لا يستطيع 
أن يسحب الــســاح قــبــل نــهــايــة الــعــام، 

وفق المصادر.

ــا أمـــــــس،  ــ ــهـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــبــــســــت بـــــــيـــــــروت أنـ حــ
ــة  ــدار الــنــهــار فـــي دوامــ ــ وغـــرقـــت عــلــى مـ
مــن الــتــكــهّــنــات حـــول مــا تخفيه جلسة 
انقسام  شفير  على  حة 

ّ
المترن الحكومة 

مــدى ساعات،  بانفراطها. وعلى  يهدّد 
ــا فـــوق عــاديــة«  »مـ ـــ ــاورات الـ كــانــت المــــشــ
 
ّ
تــســابــق الـــســـيـــنـــاريـــوات الـــتـــي ســتــحــط
الـــوزراء  خة لمجلس 

ّ
المفخ الطاولة  على 

عــلِــن 
ُ
وأ إنــهــا مصيرية،  فــي جلسة قيل 

النفير السياسي في القصر الجمهوري 
والسراي الحكومي وعين التينة وحارة 
حــريــك، حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة لــيــل أول 
ل من رئيس 

ّ
من أمــس، بعدما أدّى تدخ

الحكومة نواف سلام إلى تخريب اتفاق 
مع الرئيس جوزيف عون.

ــيــــس  ــى رئــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــل، الـ ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــي الـ
الــجــمــهــوريــة مــســؤولــن مــن حـــزب الله 
تح باب التنسيق 

ُ
بعيداً عن الإعلام، وف

 هــنــاك 
َ
ــــري، وكـــــان مـــع الــرئــيــس نــبــيــه بـ

تــأكــيــد مـــن عــــون عــلــى أن الــجــلــســة لن 
وأن  طـــــــرف،  لأيّ  ــة  ــزازيــ ــفــ ــتــ اســ ــكــــون  تــ
الأولـــويـــة لاتــخــاذ قــــرار بــالــتــوافــق، من 
ب 

ّ
دون تحديد مهل زمنية حتى لو تطل

الأمـــــر عــقــد جــلــســات عـــــدة، ولا سيما 
فــي ظــل تغيّب عــدد مــن الــــوزراء وعــدم 
الجيش رودولـــف هيكل.  قائد  حضور 
ــذه الإشـــــــــــارات الإيـــجـــابـــيـــة  ــ ودفــــعــــت هــ
حـــزب الــلــه وحـــركـــة أمـــل إلـــى المــشــاركــة 
فــي الجلسة والانــفــتــاح عــلــى أي طــرح 
يـــأخـــذ مــصــلــحــة لــبــنــان فـــي الاعـــتـــبـــار. 
وسارت الأمور على نحو جيد، إلى أن 
 سلام في بعبدا ليل أول من أمس، 

ّ
حط

ــه مـــصـــرّ عــلــى مــنــاقــشــة  ــلـــغ عــــون أنــ وأبـ
بــرّاك  المبعوث الأميركي توماس  ورقــة 
والــســيــر بــهــا، ولا سيما وضـــع جــدول 
زمـــنـــي، وأبـــلـــغ ســــام عــــون أنــــه عــرضــة 

لضغوط خارجية تهدّد لبنان.
 
ً
ــون ســـائـــا ــ ــذا الــــوقــــت، أرســــــل عـ ــ فــــي هـ
الرئيس نبيه بري عمّا إذا كان بإمكانه 
 لمــنــاقــشــة طــــرح رئــيــس 

ً
الــحــضــور لـــيـــا

الحكومة، إلا أن رئيس المجلس رفض 
ــمــــاع، وقــــــال إن  ــتــ ــى الاجــ ــ الانـــضـــمـــام إلـ
»هــنــاك اتــفــاقــا مــع رئــيــس الجمهورية 
ولـــن نقبل بـــأي تــعــديــات تــأخــذ البلد 
إلى مشكل كبير«. بعد ذلك، زارَ المعاون 
ــام لـــحـــزب الــلــه  ــعـ الــســيــاســي لـــأمـــن الـ

ــاه  ــجــ اتــ فـــــي  إلا  ذلـــــــك   
ُّ

كـــــــل ــبّ  ــ ــــصـ يـ لا 
للحياة  الــنــاظــم  الإطـــار  واحـــد: تقويض 
الــدســتــوريــة والــوطــنــيــة فــي لــبــنــان. ومــا 
الإقـــــــــرار بــــورقــــة الإذعـــــــــان الآتــــيــــة مــن 
 صريحٌ 

ٌ
قــبــول إلا  والــريــاض،  واشنطن 

ــع الـــــبـــــاد، ولــــــو تـــدريـــجـــيـــا، نــحــو  ــدفــ بــ
مــربّــع الانــفــجــار. وربــمــا يــتــوهّــم هــؤلاء 
أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة، ومــا 
تــشــهــده ســـوريـــا مــنــذ الإطـــاحـــة بحكم 
ـــران لــهــم الغطاء 

ّ
بــشــار الأســــد، قــد يـــوف

أو الـــدعـــم لمــواجــهــة مـــشـــروع المــقــاومــة، 
ليس فقط كسلاح، بل كفكرة وتنظيم 

وحاضنة شعبية.

ى سلام إذاعة القرار، 
ّ
بعد الجلسة، تول

ــقـــول: »اشـــهـــدوا  ــدا مـــســـروراً كــمــن يـ ــ وبـ
روّج وزراء  وفــيــمــا  ــر«.  ــيــ الأمــ عــنــد  لـــي 
»الــــقــــوات« والــكــتــائــب لانــتــصــار كبير 
ــل الــحــكــومــة، انــطــلــقــت مـــشـــاورات  ــ داخـ
بــن عــن التينة وحـــارة حريك لاتخاذ 
الخميس مــن جهة،  قــرار بشأن جلسة 
وكيفية الــردّ على هــذا الــقــرار من جهة 

ثانية.
لعة 

ّ
وفـــي الــســيــاق، قــالــت مـــصـــادر مط

إن »الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي بــــات الــوكــيــل 
الــــحــــصــــري لـــلـــمـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـــو 
المـــتـــفـــرّد بــــــــإدارة الـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة، 
 مــعــلــومــات وصــلــت إلـــى رئــاســة 

َ
وســــط

الجمهورية بأن توم برّاك لن يعود إلى 
لبنان وأن المبعوثة الأميركية مورغان 
أورتــاغــوس في إجــازة لمــدة 3 أسابيع، 
ف فريق السفارة الأميركية في 

ّ
وسيُكل

الــدولــة  مــع  التنسيق  بمتابعة  بــيــروت 
اللبنانية تحت إشرافها، وهي لن تزور 
لبنان قبل انتهاء إجازتها، إلا في حال 

حصول طارئ يستدعي مجيئها«.
)الأخبار(

الأميركي  المبعوث  مه 
ّ
الــذي سل الأخــيــر  المقترح  أمــس  الـــوزراء  على  وُزّع 

توماس برّاك إلى لبنان، والذي بدأت الحكومة عملياً بمناقشته وتطبيقه، 
عبر تكليفها الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل 
نهاية العام، وعرضها عليه قبل نهاية الشهر الحالي. وسيتم استكمال 
المقبل،  الخميس  المــقــررة  الجلسة  فــي  تفاصيله  بكل  المــقــتــرح  مناقشة 

بهدف إقراره.
في ما يلي نسخة غير رسمية للمذكرة:

تضمنت المذكرة التي جاءت تحت عنوان »اقتراح لتمديد واستقرار إعلان 
الصادر في نوفمبر ۲۰۲٤  لبنان وإسرائيل  العدائية بين  وقف الأعمال 
الاسرائيلية  المطالب  وفق  للأولويات  ترتيباً  وشامل«،  دائــم  لتعزيز حل 

كالتالي:
١- ينفذ لــبــنــان وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي المــعــروفــة بــاســم اتــفــاق الطائف 
اللبناني وقــرارات مجلس الأمــن، وفي مقدمها القرار ۱۷۰۱،  والدستور 
الأراضــي  بالكامل على جميع  لبسط سيادته  اللازمة  الخطوات  ويتخذ 
السلطة  وتــرســيــخ  الــشــرعــيــة،  المــؤســســات  دور  تعزيز  بــهــدف  اللبنانية، 
تكون  أن  والسلم، وضمان  الحرب  قـــرارات  اتخاذ  في  للدولة  الحصرية 
حــيــازة الأســلــحــة فــي أيـــدي الـــدولـــة وحــدهــا فــي جميع أنــحــاء الأراضـــي 

اللبنانية.
٢- ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية بما في ذلك جميع الانتهاكات 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة مــن خـــال خــطــوات منظمة تــــؤدي إلـــى حل 

مضمون ودائم وشامل.
الفاعلة غير  الجهات  المسلح لجميع  الوجود  التدريجي من  التخلص   -٣
لبنان، بما في ذلك  أنحاء  الله، في جميع  الحكومية، بما في ذلــك حــزب 
جنوب وشمال نهر الليطاني، مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى 

الأمن الداخلي.
اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية  ٤- نشر قوات الجيش 

الرئيسية مع الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
ه - انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وحل قضايا الحدود والأسرى 

دبلوماسياً عبر المفاوضات غير المباشرة.
٦. عودة سكان القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.

٧- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال 
العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

٨- ترسیم دائم وواضح للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
٩- ترسيم دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

۱۰- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة 
الاقتصاد  لدعم  للبنان  صديقة  أخــرى  ودول  وقطر  السعودية  العربية 

اللبناني وإعادة الإعمار.
اللبناني،  الجيش  وخاصة  اللبنانية،  الأمنية  للأجهزة  دولــي  دعــم   -  ۱۱
بالوسائل العسكرية المناسبة لتنفيذ بنود الاقتراح لضمان حماية لبنان.

ونص الاقتراح على مرحلة أولى »من 0 إلى 15 يوماً«، تتضمن:
- الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الالتزام بأهداف هذه المذكرة 
ا للآليات الدستورية، بمرسوم يتضمن التزاما بنزع 

ً
والموافقة عليها وفق

سلاح حزب الله والجهات الفاعلة غير الحكومية الأخرى بالكامل بحلول 
٣١ كانون الأول ۲۰۲٥. وستكون إحدى نتائج الالتزامات هي مزيد من 
التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز المساهمات في إعادة الإعمار، 
أصدقاء  عمل  مع  اللبناني،  الاقتصاد  لدعم  استثمارية  حوافز  وتوفير 

لبنان على المساعدة والدعم.
- وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية الإسرائيلية.

- وقف حركة أسلحة حزب الله والوصول إلى البنية التحتية العسكرية 
ومخابئ  العملياتية  والمــواقــع  العسكرية  والمــعــدات  الأرض  تحت   / فــوق 

الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
بالتنفيذ  الــتــزام إسرائيل  أجــل  المتحدة وفرنسا من  الــولايــات  - تضغط 

الكامل لهذه المذكرة.
ستعمل  التي  للآلية  شهرية  نصف  خماسية  اجتماعات  عقد  إعـــادة   -
على نشر بدائل الاستخبارات والمراقبة وتزويد القوات المسلحة اللبنانية 

بجميع المعلومات المتاحة.
- تقديم تقارير أولية عن المواقع العسكرية إلى الآلية من قبل جيش الدفاع 

الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية.
- إنشاء القوات المسلحة اللبنانية حوالي ١٥ مركزا حدوديًا أوليًا جنوب 

ا لخريطة انتشار أعدتها قيادة الجيش اللبناني.
ً
الليطاني، وفق

اللبنانيين  السجناء  ــاع  وأوضـ وأســمــاء  بــأعــداد  اللبناني  الجانب  يُبلغ   -
تأمين إطلاق  الأحمر، بهدف  للصليب  الدولية  اللجنة  في إسرائيل عبر 

سراحهم.
- بدء مفاوضات، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، 
لحل مسألة المناطق والنقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان 

وإسرائيل.
الــنــواب نبيه بري  الرئيس جــوزيــف عــون ورئــيــس مجلس  - يجب على 
قــيــادة حزب  ذلــك  فــي  بما  اللبنانية  السياسية  الفصائل  إشـــراك جميع 
الله، لضمان قدرة لبنان على الالتزام رسميًا بتنفيذ أهداف هذه المذكرة 
الفوري  التنفيذ  التركيز على  الزمني، مع  والــجــدول  السلاح  نــزع  وخطة 
بدون  والــطــائــرات  الصواريخ  مثل  الثقيلة  للأسلحة  التدريجي  للتسليم 

الليطاني  نهر  وشمال  جنوب  من  اللبناني  الجيش  إلــى  طيار 
وفقا لإعلان نوفمبر ٢٠٢٤.

وفي المرحلة الثانية )15 الى 60 يوماً(، تبدأ حكومة لبنان في 
الــدول  نوايا من  إعــان  بالتزامن مع  السلاح  نــزع  تنفيذ خطة 
الصديقة والداعمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي في خريف ٢٠٢٥ 
لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، مع وعود بالعمل على 
توفير الدعم اللازم لرفع الرواتب الشهرية لجميع أفراد الأجهزة 
الأمنية اللبنانية، ووضع خطة انتشار للجيش اللبناني لوضع 
فنية عسكرية  بمساعدة  الدولة،  تحت سلطة  الأسلحة  جميع 
أمــيــركــيــة وبــمــســاهــمــة مـــن الآلـــيـــة، حــســب الاقـــتـــضـــاء. وتــحــدد 
)على  الليطاني  خــارج منطقة جنوب  الخطة مراحل جغرافية 
الثانية  المثال، المرحلة الأولــى حتى نهر الأولــي، المرحلة  سبيل 
الجيش  قــوات  ونشر  الــبــقــاع(،  الثالثة  المرحلة  الكبرى،  بــيــروت 
المثال، ١٥٠٠ جندي في المرحلة الأولى،  اللبناني )على سبيل 
ويرتفع العدد إلى ٤٥٠٠ بحلول المرحلة الثالثة(، ومواقع نقاط 
وبعلبك  النبطية  فــي  نــقــاط   ۱۰ المــثــال،  )عــلــى سبيل  التفتيش 
الهرمل(، وأهداف نزع السلاح )أ( مثل قذائف الهاون، وقاذفات 
الــصــواريــخ القنابل الــيــدويــة، والمــتــفــجــرات وأجــهــزة الــصــواريــخ 
تسبب  التي  والأسلحة  أرض(،   - أرض  ارض   - )جــو  الحارقة 
إصابات جماعية، والأسلحة البيولوجية الكيميائية، والمركبات 
الجوية بدون طيار )التي يتم تفكيكها في جميع أنحاء البلاد 

في غضون ٣٠ يوما(.
وتراقب الآلية نشر القوات المسلحة اللبنانية وخطط نزع سلاح 
حزب الله، وتشرف على تقارير الامتثال الأسبوعية، ومراقبة 
الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، ودوريات القوات المسلحة 
لحزب  العسكرية  التحتية  البنية  تفكيك  من  للتحقق  اللبنانية 
اللبنانية  المسلحة  الــقــوات  إلــى  الثقيلة  الأســلــحــة  وتسليم  الــلــه 
بحلول  التحتية  البنية  مــن   ٪٥٠ تفكيك  المــثــال،  سبيل  )على 
اليوم الثلاثين وعمليات نقاط التفتيش التابعة للقوات المسلحة 

اللبنانية(.
نقاط،  ثــاث  مــن  الانسحاب  تبدأ إسرائيل  المرحلة،  هــذه  وفــي 

مع نشر القوات المسلحة اللبنانية في النقاط التي تم إخلاؤها 
وعودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم، على أن تسهل الولايات 
منطقة  فــي  الــحــدود  ترسيم  المتحدة  والأمـــم  وفرنسا  المتحدة 
مــــزارع شــبــعــا، بــهــدف إكــمــال الــتــرســيــم فــي المــرحــلــة الــرابــعــة، 

وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل.
الثالثة )٦٠ -٩٠ يوماً(، يجري تأكيد الانسحاب  وفي المرحلة 
الكامل للوجود المسلح لحزب الله من منطقة جنوب الليطاني، 
بما يشمل جميع المرافق غير المصرح بها المشاركة في إنتاج 
الأسلحة والمواد ذات الصلة والبنية التحتية والمواقع العسكرية 
من  إسرائيل  وتنسحب  بها،  المصرح  غير  الثقيلة  والأسلحة 
الــنــقــطــتــن الأخــيــرتــن مـــن الــنــقــاط الــخــمــس مـــع نــشــر الجيش 
الــلــبــنــانــي فــي الــنــقــاط الــتــي تــم إخـــاؤهـــا وعــــودة المــدنــيــن إلــى 
ليشمل  تواجده  اللبناني  الجيش  ويوسع  وممتلكاتهم،  قراهم 
المناطق  فــي  إضافية  تفتيش  نقطة  و١٥  حــدوديًــا  موقعا   ۳۳

الشمالية مثل سهل البقاع، ومحور الهرمل - القصير.
كامل  تفكيك  يــومــا(،   120 –  90( الــرابــعــة  المــرحــلــة  وتتضمن 
الصواريخ  الهاون وقاذفات  المتبقية وقذائف  الثقيلة  للأسلحة 
أرض   - أرض  أرض   - ــو  جـ والـــصـــواريـــخ  الـــيـــدويـــة  والــقــنــابــل 
والمتفجرات والأجهزة الحارقة والأسلحة التي تسبب إصابات 
جماعية والمركبات الجوية بدون طيار والبنية التحتية العسكرية 
الله  لحزب  الــصــواريــخ  والأنــفــاق وتخزين  المراقبة  مــراكــز  مثل 
وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، 
والتي تم التحقق منها من قبل الآلية، وتأكيد انسحاب جيش 
الدفاع الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وتولي الأجهزة 
الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة في جميع أنحاء البلاد 

جنوب وشمال الليطاني.
الــى اسرائيل، »توبيخ من  الــخــرق« فهي بالنسبة  أمــا »عــواقــب 
العسكري«.  الاشتباك  عــدم  الــدولــي ومراجعات  الأمــن  مجلس 
أنا بالنسبة الى لبنان فتتضمن »تجميد المساعدات العسكرية 

المشروطة والعقوبات الاقتصادية«.
)المذكرة كاملة على الموقع الإلكتروني(

ورقة الإملاءات الأميركية
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تقرير

تقرير تقرير

لينا فخر الدين

بعد أشهر من انكباب مجلس القضاء 
الأعلى على إعداد مشروع التشكيلات، 
وســـــــنـــــــوات طــــويــــلــــة مــــــن تـــعـــطـــيـــلـــهـــا، 
ض جبل المجلس فولد »مناقلات 

ّ
تمخ

بعدما  رسمياً  أمــس  ــرّت  ــ قِ
ُ
أ سياسية« 

ــعــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
ّ
وق

ــواف ســام  عـــون ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــ
والوزراء المعنيّون.

وأثـــــــــارت هـــــذه الـــتـــشـــكـــيـــات جـــــواً مــن 
ــاة  ــقــــضــ ــر مـــــــن الــ ــيــ ــثــ ــــب بـــــــن كــ ــــضـ ــغـ ــ الـ
ــــوأ فــي تــاريــخ  الــذيــن اعــتــبــروهــا »الأسـ
الكثير من  القضاء«، لكونها تضمّنت 
والاعتبارات  السياسية  المحاصصات 
الشخصيّة والصداقات مع المرجعيات 
الــســيــاســيــة والـــقـــضـــائـــيـــة، فـــي مــقــابــل 
اعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـات ثـــأريـــة مـــن بعض 
 حصة 

ّ
الــقــضــاة. وأشــــار هـــؤلاء إلـــى أن

القضاء  مجلس  لرئيس  كــانــت  الأســـد 
الكتائب،  وحــزب  عبود  سهيل  الأعلى 
لات مباشرة من وزير العدل 

ّ
بعد تدخ

ــل لــحــزب  ــ عـــــــادل نــــصــــار، وبـــــدرجـــــة أقــ
ــق رئـــيـــس  ــ ــريـ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة وفـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الجمهورية، فيما تمكّن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري من أن يظفر بالجزء 

الأكبر من »الكوتا الشيعية«.
 ذلــك يــؤكّــد أن مــا قيل عــن شفافية 

ّ
كــل

ــي المــــنــــاقــــات ومـــعـــايـــيـــر وظـــيـــفـــيـــة،  ــ فـ
واعــتــمــاد الأقــدمــيــة والـــدرجـــات بعيداً 

ــؤلاء إلـــى أن نــظــرة سريعة  ويــشــيــر هــ
عــلــى غــالــبــيــة الأســــمــــاء فـــي الــنــيــابــات 
العامة أو قضاة التحقيق في المناطق 
لتخمين  تكفي  العسكرية،  المحكمة  أو 
ــــت كل  المــرجــعــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي زكّـ
ــات  ــروقـ ــفـ ــل الـ اســــــم، ولا ســيــمــا فــــي ظــ
الــشــاســعــة بــن مــواقــع بــعــض القضاة 
في المــســوّدة التي أعــدّهــا المجلس قبل 
ولفتوا  الحالية.  والتشكيلات  سنوات 
 الــظــلــم الأكـــبـــر لــحــق بــالــقــضــاة 

ّ
إلـــى أن

الحر  الوطني  التيار  على  المحسوبين 
)بــعــضــهــم تــمــكّــن مـــن الـــحـــصـــول على 
العهد  التقرّب من رجــالات  مراكز عبر 
الجديد والتنصّل من قربه من التيار( 
وتــيــار المــســتــقــبــل )الــــذي اكــتــفــى بعدد 
محدود من المــراكــز( وحــزب الله، علماً 
 بــعــض هـــــؤلاء لــيــســوا مــحــســوبــن 

ّ
أن

مـــبـــاشـــرة عــلــى هــــذه الأحــــــــزاب، وإنــمــا 

زينب حمود

ــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر  ــلــــحــ أقــــــدمــــــت المــــصــ
ــة  ــــس، عــلــى إزالــ الــلــيــطــانــي، أول مـــن أمـ
ــلـــى نـــهـــر كــفــرصــيــر  جـــمـــلـــة تـــعـــديـــات عـ
باستراحات  تتمثل  النبطية(،  )قــضــاء 
ــن« وإنــــــشــــــاءات لا تـــراعـــي  ــ ــاويـ ــ ــــصـ و»تـ
شـــروط الــتــراجــع عــن الأمــــاك النهرية، 
ت طريقين إلى النهر. غير أن قضية 

ّ
وشق

فــي خطورتها  تــتــجــاوز  كفرصير  نــهــر 
العامة  الأمــاك  على  الفردية  التعديات 
النهرية، إلى عمليات بيع غير قانونية 
لـــأراضـــي المــحــاذيــة لــلــنــهــر فـــي الــعــقــار 
إلــى »حبس«  أدّى أخيراً  الرقم 888، ما 
النهر وحرمان أهالي البلدة من حقهم 
التاريخي والطبيعي في الوصول إليه.
وعلى مدى السنوات الماضية، تفاقمت 
ــتــــراحــــات  ــاء المــــنــــازل والاســ ــنـ فـــوضـــى بـ
النهر،  ضفاف  على  كالفطر  نمت  التي 
وشكّلت حاجزاً بين الأهالي وبين آخر 
إليه. وجاءت  متنفس مجاني يلجأون 
القشة التي قصمت ظهر البعير بقطع 
آخر طريق يصل ساحة القرية بالنهر، 
ويُعرف بطريق »نهر الجامع«، بذريعة 

أنــه يمر بــأرض خاصة بنى صاحبها، 
ـــو رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة مــنــيــر قــمــيــحــة،  وهــ

أسواراً حولها.
ــار« أن »الأرض  ــبــ لــــ »الأخــ أكّــــد  قــمــيــحــة 
مـــلـــك خــــــاص، وحـــصـــلـــت عـــلـــى رخــصــة 
الناس  لكن  المحافظ،  مــن  نظامية  بناء 
ــا«، واعــــــداً  ــ ــهـ ــ ــرّون عـــلـــى المـــــــــرور بـ ــ ــــصــ يــ
النهر.  إلى  آخرين  باستحداث طريقين 
ولـــدى ســؤالــه عــن دراســـة الأثـــر البيئي 
فوجئ  النهرية،  الأمــاك  بجوار  للبناء 

بوجود تفصيل كهذا.
إزاء إصرار قميحة، تقدم عدد من أهالي 
الليطاني  إلى مصلحة  البلدة بشكوى 
التي أرسلت فريقاً للكشف على الضفة 
المقابلة لمجرى النهر، حيث »تم تحديد 
وجود تعديات على الأمــاك العمومية 
ــا«، بحسب  ــهـ ــتـ ــإزالـ الـــنـــهـــريـــة، وقــمــنــا بـ
رئـــيـــس المــصــلــحــة ســـامـــي عـــلـــويـــة. لكن 
ــــدت نــفــســهــا عـــالـــقـــة بــن  المــصــلــحــة وجــ
العقارات  فــكّــي كماشة: »حــق أصــحــاب 
بـــالـــتـــصـــرف بــالمــلــكــيــة الـــخـــاصـــة وعــــدم 
ـــص من 

ّ
ــقــــدرة عــلــى هــــدم مـــنـــزل مـــرخ الــ

جهة، والحق في وصول المواطنين إلى 
الأملاك العامة النهرية من جهة ثانية«. 

وبــــات تــأمــن مــــرور الـــنـــاس إلـــى النهر 
تحدياً بالفعل.

الأصــل  فــي  المشكلة   
ّ
أن المصلحة  ورأت 

هي في الإفــراز الرضائي للعقار الرقم 
آل عسيران قبل  كــان يملكه  الــذي   888
عــقــد اتــفــاقــيــة بــيــعــه لأهـــالـــي كفرصير 
ــــن دون  ــــى 26 قـــطـــعـــة، »مـ وتـــجـــزئـــتـــه إلـ
ــات خــــدمــــة بــن  ــ ــرقـ ــ ــاء طـ ــ ــشـ ــ ــاة إنـ ــ ــراعــ ــ مــ
الــــعــــقــــارات، أو تــخــصــيــص مــســاحــات 
للحدائق العامة أو المواقف، كما تفرض 
المـــخـــطـــطـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة ومـــشـــاريـــع 
ــراز الأصــولــيــة«. و»الأخـــطـــر«، وفــق  الإفــ
علوية، أن الإفراز »لم يلحظ أي ممر أو 
منفذ يضمن حق الأهالي في الوصول 
إلــــى مـــجـــرى نــهــر الــلــيــطــانــي«، مــشــيــراً 
ــا للأصول 

ً
ــذ خــاف

ّ
ــف

ُ
إلــى أن المــشــروع »ن

الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، وبــمــوافــقــة بلدية 
ــي لــــم تـــــــراعِ مــقــتــضــيــات  ــتـ كــفــرصــيــر الـ
قانون التنظيم المدني، وقانون البناء، 
وقانون المياه رقم 2020/192، وقانون 
ــقــــوانــــن  ــة، وســـــائـــــر الــ ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــايــ ــمــ حــ
المــوارد  بحماية  الصلة  ذات  والمراسيم 
وأوضــح  العمراني«.  والتنظيم  المائية 
ــيـــس عــلــى  أن »هـــــــذا الــــوضــــع يــــؤثــــر، لـ

الأهالي فقط، بل على مهمات المصلحة 
فــــي صـــيـــانـــة الـــنـــهـــر والـــــولـــــوج الـــدائـــم 
لأغــــراض الـــطـــوارئ والــتــدخــل الــســريــع، 
الرسمية من  الجهات  إلــى منع  إضافة 
مهماتها  لأداء  إلـــى ضــفــافــه  الـــوصـــول 
الـــتـــلـــوث،  ــبـــة  لمـــراقـ الــبــيــئــة  وزارة  مـــثـــل 
ووزارة الأشغال لدى حدوث فيضانات 
أو صــيــانــة الــجــســور، والــقــوى الأمنية 
تعديات على  أو  أي مخالفات  لملاحقة 

الأملاك العامة، وغيرها«.
بــنــاء عــلــى مــا ســبــق، أرســلــت المصلحة 
الــعــامــة للتنظيم  المـــديـــريـــة  إلــــى  كــتــابــا 
المدني طلبت فيه إلغاء مخطط الإفــراز 
الـــرضـــائـــي لــلــعــقــار الـــرقـــم 888 »مــــا لم 
تأمين  بما يضمن  المخطط  تعديل  يتم 
حــــق مــــــرور فــعــلــي واضــــــح ودائـــــــم إلـــى 
 إلى 

ً
الأملاك العمومية النهرية« مشيرة

القانونية والفنية والإداريــة  المخالفات 
العمل  »وقـــف  كما طلبت  الــتــي شابته، 
بجميع رخص البناء الصادرة استنادًا 
إلــيــه، ومــنــع إصــــدار أي رخـــص جــديــدة 

في هذا النطاق العقاري«.
حــــاول رئــيــس الــبــلــديــة الالـــتـــفـــاف على 
الـــقـــرار، فـــســـارع إلـــى اســتــحــداث طــريــق 
آخـــر إلـــى الــنــهــر عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة، 
ومــن دون قــرار عن المجلس البلدي. إلا 
أن المصلحة رفضت هذه »التخريجة«، 
وأصــــــرّت عــلــى إزالـــــة الــتــصــويــنــة الــتــي 
النهر، وفتحت  بناها قميحة بمحاذاة 

طريقين آخرين إلى النهر.
الأراضـــي   غالبية أصــحــاب 

ّ
أن المــفــارقــة 

ــة لــلــنــهــر فــــي الــــعــــقــــار نــفــســه،  ــاذيــ ــحــ المــ
ــالـــي الــطــريــق  مــمــن يــقــطــعــون عــلــى الأهـ
إلـــى الــنــهــر، يعملون فــي الــشــأن الــعــام، 
وبــعــضــهــم رؤســـــاء وأعـــضـــاء ســابــقــون 
ــيـــون فـــي المــجــلــس الـــبـــلـــدي ممن  ــالـ وحـ
يعوّل عليهم في تطبيق القوانين، وهذا 
العقارية  الــفــوضــى  اســتــمــرار  يفسّر  مــا 
عــلــى مــــدار ســنــوات طــويــلــة وتفاقمها. 
ويبقى وضع حد نهائي لهذه الفوضى 
فــي يــد وزارة الــطــاقــة بــإصــدار مــرســوم 
الليطاني، ويحدد ملكية  يرسم حــدود 
الأنـــهـــر، ويــضــمــن مــســاراتــهــا كــمــا هي 
، إلا إذا 

ً
الـــحـــال فـــي نــهــر إبــراهــيــم مـــثـــا

كانت للأنهار حسابات طائفية أيضاً.

عمر نشابة

بيد  السلاح  المقاومة« و»حصر  »نــزع سلاح  الحديث عن  يكثر 
الدولة« وشعارات أخرى انتشرت في وسائل الإعلام ووسائل 
التواصل الاجتماعي وصالونات السياسة، بعد إعلان الولايات 
لبنان دخل في مرحلة  العربية السعودية بأنّ  المتحدة والمملكة 
العام  الأمــن  اغتيال  الجيش الإسرائيلي من  ن 

ّ
تمك جديدة منذ 

لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين 
مــمّــن يسمّون  المــقــاومــة. ويتحمّس كثر  قـــادة  مــن  وعـــدد كبير 
أنفسهم »سياديين« و»وطنيين« لمهاجمة حزب الله، ويستفيض 
لون على 

ّ
ومــراجــع دستورية ومحل الــدولــي  القانون  فــي  خــبــراء 

أنـــواعـــهـــم وأشــكــالــهــم فـــي شــــرح قــــــرارَي مــجــلــس الأمــــن 1559 
النار )علماً أنّ لا وجــود لهكذا  و1701 و»اتــفــاق« وقــف إطــاق 
»اتفاق«، بل يقتصر الأمر على »إعلان وقف الأعمال العدائية«، 
الــقــرار 1701(، كــل بحسب  وهــو مبنيّ على مــا ورد فــي نــص 
تفرض  التي  الفقرات  فيتناسون  ومآربه.  وطموحاته  توجّهاته 
انسحاب العدو الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية، ويشدّدون 
على فــقــرات أخـــرى فــي نــص الــقــراريــن تــتــنــاول حصر السلاح 
)انــســحــاب  الـــقـــراريـــن 425 و242  كــذلــك  بـــالـــدولـــة، مــتــجــاهــلــن 
ة الغربية وغزة والجولان والقدس 

ّ
الجيش الإسرائيلي من الضف

الــى  الفلسطينيين  الــاجــئــن  ــــودة  )عـ  338 والـــقـــرار  الــشــرقــيــة( 
دولـــة فلسطينية( وغيرها من  )قــيــام  والــقــرار 1515  ديــارهــم( 
الــقــرارات. ورغــم معرفتهم بــأنّ القانون الدولي لا يجزّأ وأن كل 
»السلام  لـ ل إطــاراً 

ّ
قــرارات مجلس الأمــن ملزمة قانونياً، وتشك

القرار  مــن   18 الفقرة  فــي  ورد حرفياً  )كما  والــعــادل«  الشامل 
ــد أهمية 

ّ
1701 التي أشــارت إلــى أنّ مجلس الأمــن الــدولــي »يــؤك

وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط 
استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة«(، يصرّون على الانتقائية 
أو استجابة  الــفــئــوي،  وانــحــيــازهــم  السياسية   لأهــدافــهــم 

ً
خــدمــة

والسعودية  الأميركية  السفارات  تمارسه  الذي  الهائل  للضغط 
والخليجية عليهم وعلى وسائل الإعلام.

صحيح أنّ انتشار السلاح مع حزب من الأحزاب في أي بلد في 
 وجود الجيش الوطني، مخالف للدستور وللقوانين 

ّ
العالم، في ظل

وللأصول الديمقراطية، لكن هذه القاعدة لا تنطبق في حال وجود 
احتلال خارجي لأجزاء من البلد، وفي حال عجز الجيش الوطني 
عن إعــادة الأراضــي المحتلة لأصحابها. اللبنانيون في الجنوب 
لــلــدولــة، بــل هــم جــزء لا يتجزّأ منها، فـــإذا عجزت  لا يرضخون 
الدفاع عنهم وعن حقوقهم وقراهم  مؤسّساتها العسكرية عن 

وأملاكهم، جهدوا لتغطية هذا العجز بأرواحهم وبسلاحهم.
جيش العدو الإسرائيلي يصرّ على تجاوز القانون الدولي عبر 
الغربية  ة 

ّ
لبنان والجولان والضف رفضه الانسحاب من جنوب 

ة 
ّ
والقدس وغزة، لا بل إنه يوسّع احتلاله لسوريا وغزة والضف

سلاح  »نـــزع«  أنّ  على  اللبنانيين  بعض  يــصــرّ  بينما  الــغــربــيــة، 
ــار  المــقــاومــن لــاحــتــال ســيــؤدّي إلـــى ســـام واســتــقــرار وازدهــ

وغيرها من الأمنيات البعيدة عن الواقع.
جيش العدو الإسرائيلي يتمادى منذ 21 شهراً في ارتكاب أفظع 
الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم الإبادة الجماعية 

بينما تسعى بعض الأبواق في وسائل الإعلام لإقناع اللبنانيين 
 هو الرضوخ للمجرم. ويرفض البعض مراقبة ما حدث 

ّ
بأنّ الحل

في سوريا حيث استسلمت الدولة للكيان الإسرائيلي بالكامل 
ورضيت بالتنازل عن الجولان وعن جبل الشيخ. وبدل أن يعمّ 
 جيش 

ّ
السلام والازدهار والاستقرار في سوريا بعد ذلك، احتل

ى من الجيش 
ّ
العدو درعا وقصف ساحة الأمويين ودمّر ما تبق

السوري من دون أن يجرؤ أحد على مواجهته.
اليوم(  اليوم )خصوصاً  لبنان ينكر حتى  البعض في  يــزال  لا 
أنّ ســاح المــقــاومــة فــي الــجــنــوب هــو الـــذي حـــرّره مــن الاحــتــال 
الجهود  القرار 425 ولا  وليس  الإسرائيلي بين 1978 و2000، 
والأوروبــيــن  الأميركيين  أنّ  وبــمــا  والديبلوماسية.  السياسية 
بمواجهة  لــه  تسمح  بأسلحة  اللبناني  الجيش  تــزويــد  يمنعون 
حة بديلة للقيام 

ّ
جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا بدّ من قوة مسل

المعركة  فــي  المــقــاومــة  الــوطــنــي. وإذا كانت أسلحة  الــواجــب  بهذا 
ــادرة عــلــى مــواجــهــة الــعــدو فــهــذا يعني أنــهــا لم  الأخـــيـــرة غــيــر قــ
وتكثيفها  تطويرها  من  بــدّ  ولا  الكافي  بالشكل  متطوّرة  تكن 

وحمايتها بفعالية أكبر.
ــة تــجــاوز ذلـــك وأصــــرّت عــلــى »نــــزع« ســاح  ــا إذا أرادت الــدول أمّـ
»نــزع« ســاح غير  أنّ وطنيّتها تملي عليها  المقاومة، فلا شــكّ 
خذ مجلس 

ّ
اللبنانيين. فلماذا لا يت اللبنانيين قبل »نزع« سلاح 

»نــزع« الــســاح فــي مخيم عين  ــــوزراء وقــيــادة الجيش قـــراراً بـــ ال
 صادقين 

ً
فــعــا كــانــوا  إذا  لوا 

ّ
وليتفض ؟ 

ً
مــثــا جــئــن 

ّ
لــا الــحــلــوة 

ببسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية.
لت الضمانة 

ّ
ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في الجنوب شك

 
ّ

للقضاء على ذكريات ماضٍ أراد الجنوبيون نسيانه، حين انشق
وعناصره  ضباطه  بعض  ــل 

ّ
وشــك اللبناني  الجيش  مــن  جــزء 

والمطلوب  الإسرائيلي.  للكيان  العميل  الجنوبي«  لبنان  »جيش 
اليوم من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الــوزراء والحكومة 
ــأنّ الــشــعــب هـــو مــصــدر الــســلــطــات كــمــا جـــاء في  ــرا بــ

ّ
أن يــتــذك

يــريــد، ثم  اللبناني فــي الجنوب مــاذا  الــدســتــور. اســألــوا الشعب 
افعلوا ما تشاؤون.

والشخصنة،  السياسية  الأهــــواء  عــن 
 
ً
كــان في الــهــواء. وصــارت العدالة فعلا
بــحــاجــة إلـــى عـــدالـــة، وإن كـــان الــعــديــد 
على  المحسوبون  ومنهم  القضاة،  من 
كفاءة  يمتلكون  سياسية،  مرجعيات 

عالية.
ــذه  ــ ــاة هـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ووصــــــــــــف عـــــــــدد مـــــــن ال
موصوفة  »مــجــزرة  ها 

ّ
بأن التشكيلات 

بــحــق الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــضـــاة المــشــهــود 
وإنتاجيّتهم  هم 

ّ
كف ونظافة  بكفاءتهم 

المتلاحقة«،  الأزمــــات  خــال  العمل  فــي 
تصفية  مــنــهــا  الـــهـــدف   

ّ
أن مــعــتــبــريــن 

ــر المــــــقــــــرّبــــــن مـــن  ــ ــيـ ــ ــع غـ ــ ــ حـــــســـــابـــــات مـ
ــرار والأحــــــــزاب المــســيــطــرة،  ــقــ مـــراكـــز الــ
إلـــى »تــكــســيــر رؤوس« بعض   

ً
إضـــافـــة

ــفــــات كــــبــــرى مــن  ــلــ الـــــذيـــــن خـــــاضـــــوا مــ
دون مـــراعـــاة المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة. 
ــة، بـــحـــســـب هــــــؤلاء،  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــت الـ ــ ــانـ ــ وكـ
أن بـــعـــض »الــــجــــوائــــز« فــــي المــنــاصــب 
عطيت لمقرّبين من عبود والمرجعيات 

ُ
أ

القضائية السياسية وبعض الأحزاب، 
ــتـــهـــم أو  ــيـ ــتـــاجـ  الــــنــــظــــر عـــــن إنـ

ّ
بــــغــــض

مسيرتهم،  حـــول  المسلكية  الــشــبــهــات 
فيما حُـــرم قــضــاة كــانــوا يــدفــعــون من 
جــيــوبــهــم لــتــأمــن مــســتــلــزمــات قصور 
 
ً
ل بــن الأقــضــيــة، إضــافــة

ّ
الــعــدل والتنق

إلــــى مــداومــتــهــم فـــي هــيــئــات مـــن دون 
ــــود مــســتــشــاريــن أو الـــحـــد الأدنــــى  وجـ
)كــهــربــاء، نظافة،  العمل  مــقــوّمــات  مــن 

قرطاسية…(.

قــبــل مرجعياتهم  تــزكــيــتــهــم مــن  تــمّــت 
قبل سنوات.

الأمثلة على هذا الظلم كثيرة: قاضية 
ســـنـــد إلــيــهــا 

ُ
حـــائـــزة عــلــى 17 درجـــــة أ

ــردة فـــــي أحــــد  ــفــ ــنــ مـــنـــصـــب قــــاضــــيــــة مــ
الأقضية، فيما زملاء دورتها أصبحوا 

رؤساء بداية أو استئناف. وقاضٍ آخر 
ــــدى الــهــيــئــات،  بــــات مــســتــشــاراً فـــي إحـ
ــز عــلــيــا.  ــراكــ ــــوا مــ

ّ
بــيــنــمــا زمـــــــاؤه تــــول

وقــاضــيــة مــعــروفــة بــنــزاهــتــهــا صـــارت 
المناطق،  إحــدى  فــي  استئناف  رئيسة 
ــبـــر أن مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  ــتـ وقــــــــاضٍ اعـ

تــعــديــل نــص الــقــانــون، وإضـــافـــة مــادة 
خاصة تحمي الموظفين وتحافظ على 
عقود عملهم في حال اندماج عدد من 
المال  لجنة  أعضاء  المصارف«. وأجمع 
 »هــكــذا 

ّ
ــد، أن ــة عــلــى رأي واحــ والمـــوازنـ

مادة قانونية يجب أن تكون في قانون 
العمل، لا قانون إصلاح المصارف«.

 مــن 
ّ

ــل ــ ــة المــــفــــاوضــــات بــــن كــ أمّـــــــا قـــصـ
موظفي المصارف، وجمعية المصارف، 
فــتــعــود إلـــى 4 أعــــوام ســابــقــة، تحديداً 
عام 2021. وفي هذه المدّة، تقدّم اتحاد 
نــقــابــات مــوظــفــي المـــصـــارف بــورقــتــن، 
ــوّرات لــلــمــحــافــظــة عــلــى  ــ ــــصــ فــيــهــمــا تــ
حقوق الموظفين، ولكن رفض أصحاب 
ــــلــــن بـــجـــمـــعـــيّـــتـــهـــم 

ّ
المـــــــصـــــــارف المــــمــــث

ــة، أعـــطـــوا  ــ ــــافـ  صـ
ّ

ــل ــ ــكـ ــ ــتــــرحــــن. وبـ ــقــ المــ
الموظفين »توجيهات« في المفاوضات، 
م بنقاط محدّدة وتعليق 

ّ
فطلبوا التكل

مطالب أخرى إلى حين تحسّن الوضع 
الاقـــتـــصـــادي، ومــعــه وضـــع المـــصـــارف. 
ورغـــم اعــتــمــاد هــذا النمط الــفــوقــي في 
ــاد نــقــابــات  ــحــ المــــفــــاوضــــات، رضـــــخ اتــ
مـــوظـــفـــي المـــــصـــــارف، وعــــــــدّل مــطــالــبــه 
لــتــتــنــاســب مـــع »تـــوجـــيـــهـــات« جمعية 

المصارف.
 أصحاب المصارف«، 

َ
ولكن، »لــم يــرض

يـــقـــول حــــاج مــــؤكّــــداً »تـــعـــالـــي أصــــوات 
مــن داخــل جمعية المــصــارف لتقول: لا 
الجديدة«.  بالاقتراحات  القبول  يمكن 
وما يرفضه أصحاب المصارف اليوم، 
بــعــد 5 ســـنـــوات مـــن الانــهــيــار الــنــقــدي 

إلــى قضاء بعيد لأنه  »يعاقبه« بنقله 
غــيــر مـــقـــرّب مـــن عـــبـــود. وهـــنـــاك أيــضــا 
قصي عن المراكز بسبب خلاف 

ُ
قاضٍ أ

مع مرجعيته الدينية، وقاضية خدمت 
نــائــيــة ونجحت  فــي محكمة  عــامــا   12
»كــوفــئــت«  ــا، فـــ فـــي تــســيــيــرهــا وحــــدهــ
ــــدى  ــــي إحــ ــارة فــ ــتــــشــ بـــتـــعـــيـــيـــنـــهـــا مــــســ
منح منصباً في 

ُ
الهيئات، من دون أن ت

حصل  نفسه  الأمـــر  نفسها.  المحافظة 
مع قاضٍ سيّر أعمال محكمة وحده 8 
كّل 

ُ
وش مستشارين،  دون  مــن  ســنــوات 

درجته  أن  رغــم  التمييز  في  مستشاراً 
موا مراكز أرفع.

ّ
أعلى من كثيرين تسل

هذا الواقع دفع ببعض القضاة الذين 
ــلـــومـــن فــي  ــظـ ــم مـ ــهـ ــفـــسـ يــــعــــتــــبــــرون أنـ
في  التفكير  إلــى  الأخــيــرة  التشكيلات 
على  الحصول  أو  استقالاتهم  تقديم 
إجــازة غير مدفوعة لمدة 6 أشهر، بما 
يــتــيــح انـــتـــداب قــضــاة آخــريــن مكانهم 
عـــلـــى أمـــــل أن تــــــــؤدّي هـــــذه المــــــدة إلـــى 
يـــدرس  كــمــا  ــــرى.  أخـ بــمــراكــز  تكليفهم 
بـــعـــض الـــقـــضـــاة، الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا مــن 
بموجب  الجزائي  إلــى  المدني  القضاء 

التشكيلات، خيار الاستقالة أيضاً.
ولــــم تـــأخـــذ الــتــشــكــيــات فـــي الاعــتــبــار 
ــي بــــــن أمــــــاكــــــن ســكــن  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــبــــعــــد المـ
موها، وهو 

ّ
القضاة والمراكز التي تسل

ــا بـــعـــده ظــلــم«،  »ظــلــم مـ ــفـــوه بـــ مـــا وصـ
خــصــوصــا فـــي ظـــل ضـــآلـــة قــيــمــة بــدل 

النقل الذي يتقاضونه.

»مجزرة التشكيلات القضائية«: العدالة بحاجة إلى عدالة!

فوضى عقارية تعزل بلدة كفرصير عن الليطاني

شرعية عدم تسليم سلاح المقاومة

ز »مجزرة« لموظفيها
ّ

المصارف تجه

قضاة ينوون تقديم 

م 
ّ

استقالاتهم أو التقد

لإجازات غير مدفوعة

انخفض عدد

العاملين في المصارف 

من 27 ألف عامل 

إلى 14 ألف عامل

مقالة

والمــــــصــــــرفــــــي، هــــــي أبـــــســـــط الــــحــــقــــوق 
لــلــمــوظــفــن فــــي المـــــصـــــارف. فـــالـــورقـــة 
تحتوي  الآن  الــتــفــاوض   

ّ
مــحــل الثالثة 

الأول  أســــــاســــــيــــــن،  ــبــــن  ــلــ ــطــ مــ عـــــلـــــى 
ــى لــأجــر الشهري  تــعــديــل الــحــدّ الأدنــ
للموظف في المصرف، والثاني تحديد 
الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة مــثــل المــنــح 
المدرسية والتغطية الصحية. وبحسب 
الحاج، يطلب اتحاد النقابات تحديد 
الـــحـــدّ الأدنـــــى لــأجــر بــمــبــلــغ بــالــلــيــرة 
للموظف  500 دولار  قيمته  اللبنانية، 
ــازة  ــ الـــجـــديـــد مــــن حــمــلــة شــــهــــادة الإجــ
الجامعية، و800 دولار لحملة شهادة 
الماجستير. كما طالب الاتحاد بإضافة 
الحدّ  المــقــرّة على  الحكومية  الــزيــادات 
ــــى لـــأجـــور لــجــمــيــع المــوظــفــن، لا  الأدنـ
للحدّ  الأجـــر ليصبح مــســاويــا  تــرمــيــم 

الأدنى الجديد.
التعليمية،  بالمنح  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمّـــا 

فطلب الاتحاد أن يحصل الموظف على 
 300 قيمته  اللبنانية،  بــالــلــيــرة  مبلغ 
 ولد مسجّل في المدرسة 

ّ
دولار عن كل

الــطــالــب  عـــن  دولار  و1200  الــرســمــيــة، 
في الجامعة اللبنانية. وبالنسبة إلى 
مــدارس  فــي  المسجّلين  الموظفين  أولاد 
الاتــحــاد بمبلغ 2500  خــاصــة، فطالب 
 ولــد مسجّل في مدرسة 

ّ
دولار عن كــل

طــالــب   
ّ

كـــل عـــن  خـــاصـــة، و4500 دولار 
فـــي جــامــعــة خـــاصـــة. كــمــا لــفــت الــحــاج 
المنح  بتعديل  ق 

ّ
تتعل إضافية  لمطالب 

ــــرى لمــواكــبــة انــهــيــار  الاجــتــمــاعــيــة الأخـ
قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة، مـــثـــل مـــنـــحـــة الــــــــزواج 

والولادة والوفاة.
ــــع جــمــعــيــة  ــــات مـ ــــاوضـ ــفـ ــ ــت المـ ــرّقــ ــطــ وتــ
البنوك  إدارات  تــعــامــل  إلـــى  المـــصـــارف 
مـــع حــســابــات مــوظــفــيــهــا المــتــقــاعــديــن 
المــودعــن  مــع حــســابــات  مثل تعاملها 
العاديين، إذ لا تقدّر المصارف الخدمات 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا هــــــؤلاء، فــتــحــســم منهم 
الــعــمــولات، وتــتــصــرّف مــع تعويضات 
ر 

ّ
ها ودائع. فتقط

ّ
نهاية الخدمة على أن

السحوبات بمبالغ شهرية معيّنة بعد 
شيكات،  شكل  على  للموظف  صرفها 
فــيــمــا يــطــلــب الاتــــحــــاد صـــرفـــهـــا وفــقــا 

لرغبة الموظف المتقاعد.

الأربعاء  6  آب  2025  العدد  5559الأربعاء  6  آب  2025  العدد  5559

 جمعية المصارف على رفض 
ّ
تصر

قة بعقد العمل 
ّ
كل الحلول المتعل

الجماعي وبروتوكولات الصرف 

الجماعي )أنجل بوليغان(

ــدّ تــصــحــيــح الأجـــــــور وأجّـــــــل الأمــــر  ــ ضـ
لستة أشــهــر إضــافــيــة بعد مـــرور ستّ 
ســنــوات عــلــى الانــهــيــار الــنــقــدي. فــإمّــا 
العمل  عقد  تطبيق  الــوزيــر  يفرض  أن 
الـــجـــمـــاعـــي ويـــضـــغـــط عـــلـــى المـــصـــارف 
لـــوقـــف أســـالـــيـــب الـــتـــاعـــب بــالــحــقــوق، 

وإمّا أن يقف إلى جانب الموظفين.
فــي جــلــســات الــتــفــاوض، قـــدّم محامي 
جمعية المـــصـــارف »مـــا يــشــبــه الــدفــوع 
الشكلية، واعتبر وساطة وزارة العمل 
غــيــر مــقــبــولــة، ومـــشـــوبـــة بـــالأخـــطـــاء« 
بــدلًا من أن يقدّم أجوبة على الأسئلة 
ــتــــي قـــدّمـــهـــا اتـــحـــاد  والاقـــــتـــــراحـــــات الــ
نــقــابــات المـــوظـــفـــن. ويــلــفــت حــــاج إلــى 
 لا يعني 

ّ
ــدم الـــوصـــول إلـــى حـــل  »عــ

ّ
أن

بــن  المـــشـــكـــلـــة   
ّ
إن إذ  الاســــــتــــــســــــام«، 

ــــارف وإداراتـــــهـــــم  ــــصـ ــي المـ الـــعـــامـــلـــن فــ
إلى بدايات  ليست بجديدة، بل تعود 
ــة فـــي عـــام 2019. حــيــنــهــا، بـــدأت  ــ الأزمـ
»عملية تشحيل« للعاملين  المصارف بـ
ــــف حـــتـــى الــــيــــوم، 

ّ
ــتــــوق ــا، ولــــــم تــ ــهــ ــديــ لــ

فــأصــابــت 74.3% مــنــهــم، أي نــحــو 20 
ألـــف عــامــل. وانــخــفــض عـــدد العاملين 
فــي المــصــارف مــن 27 ألــف عامل و267 
عــامــل فــي عــام 2019، قبل الأزمــــة، إلى 
نــحــو 14 ألــــف عـــامـــل فــقــط فـــي مطلع 
الانــخــفــاض  هــــذا  عــــام 2025. ويـــعـــود 
مع  عملياتها  المــصــارف  تقليص  إلـــى 
تحوّلها إلــى »زومـــبـــي«، وإقــفــال نحو 
أعــداد  لتنخفض  مصرفياً،  فــرعــا   343
فروع المصارف من 1080 فرعاً في عام 
بـــدايـــة عــام  فـــي  فــرعــا  إلـــى 715   ،2019
2024، وفقاً لما ورد على موقع جمعية 

المصارف الإلكتروني.
ومع صدور قانون »إصلاح المصارف«، 
موظفي  نقابات  اتــحــاد  رئيس  يصف 
المــــصــــارف فــــي لـــبـــنـــان جــــــورج الـــحـــاج 
»مـــش مــرتــاحــن«،  ـــ ــع المــوظــفــن بـ وضــ
رون 

ّ
 أصحاب المصارف يحض

ّ
مؤكّداً أن

 
ّ
»مذبحة« بحق الموظفين، لا سيّما أن لـ

القانون يفرض »اندماج وإعادة هيكلة 
عـــدد مــن المـــصـــارف«، مــا يــعــنــي حكماً 
إغلاق عدد إضافي من الفروع وصرف 
الحاج،  وبحسب  الموظفين.  مــن  المــزيــد 
»رفــــض أعــضــاء لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 

اللبنانيون في الجنوب جزء لا 

أ من الدولة التي إذا عجزت 
ّ
يتجز

ساتها العسكرية عن 
ّ

مؤس

الدفاع عنهم جهدوا لتغطية 

هذا العجز بأرواحهم وبسلاحهم

فؤاد بزي

ــفــو المــــصــــارف الــخــطــر 
ّ
يــتــحــسّــس مــوظ

بون »المجزرة« التي 
ّ
المقبل عليهم، ويترق

ر لها أصحاب المصارف لتصفية 
ّ

يحض
عقود عملهم وإنهائها إثر إقرار »قانون 
إصــــــــاح المـــــــصـــــــارف« يـــــــوم الــخــمــيــس 
ــذ نــقــابــة 

ّ
ــع أن تــنــف

ّ
ــذا، يــتــوق ــ المـــاضـــي. لـ

ــفــي المـــصـــارف تــحــرّكــا تصعيدياً 
ّ
مــوظ

يبدأ فور انهيار مفاوضات »الوساطة 
العمل  وزارة  تديرها  التي  والتحكيم« 
بين النقابة وأصحاب المــصــارف. وهو 
راً بعد سنوات من تفرّد 

ّ
تحرّك أتى متأخ

أصحاب المصارف بقرار طرد الموظفين 
ــفــق 

ّ
مـــن دون بـــروتـــوكـــولات صــــرف مــت

لقاء  جــدّاً  بخسة  وبتعويضات  عليها 
إفــنــاء أيامهم فــي خدمة نموّ وازدهـــار 
هذه المصارف. لليوم يتمسّك أصحاب 
المــــصــــارف بـــــقـــــرارات الــــطــــرد الــخــبــيــثــة 
ويــرفــضــون كــل اقــتــراحــات الــحــلــول من 
هم يخيّرون 

ّ
دون تقديم بدائل. يبدو كأن

فيهم بين الاستعباد أو الاستغفال.
ّ
موظ

ــم تـــســـفـــر جــلــســات  ــ حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، لـ
الوساطة والتحكيم بين نقابة موظفي 
المصارف وجمعية المصارف في وزارة 
الــعــمــل وبــرعــايــة وزيــــر الــعــمــل محمد 

ــيـــدر، إلــــى أي إيــجــابــيــة. فــأصــحــاب  حـ
المــــصــــارف، بــوصــفــهــم أصـــحـــاب عــمــل، 
ـــتـــون فــــي الاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 

ّ
يـــتـــعـــن

حقوق  هضم  على  ويــصــرّون  النقابة 
الموظفين فــي الــحــدّ الأدنـــى مــن الراتب 
والـــتـــقـــديـــمـــات وصــــــولًا إلــــى الامــتــنــاع 
ــن تـــوقـــيـــع عـــقـــد الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي  ــ عـ
والاتــــــفــــــاق عـــلـــى بـــــروتـــــوكـــــول صـــرف 
مـــوحّـــد يــحــفــظ حــقــوق المــوظــفــن بعد 
الـــصـــرف الــتــعــسّــفــي. طــبــعــا أصــحــاب 
المـــصـــارف الـــذيـــن أخـــفـــوا ثــرواتــهــم في 
الخارج وحوّلوا مليارات إلى الخارج 
ــواب  حـــن كــانــت المـــصـــارف مــقــفــلــة الأبــ
أمام الجمهور، لا يبدون أي استعداد 
لتسديد تعويضات صرف »منطقية« 
 أي تعويض صرف لا يمكن 

ّ
)علماً بأن

أن يندرج في خانة المنطق( محسوبة 
على أساس الحدّ الأدنى للأجور الذي 
مــوظــف  أي  دولاراً.   312 يـــتـــجـــاوز  لا 
لـــديـــه 20 ســنــة خـــدمـــة لــــدى المـــصـــارف 
ســيــحــصــل عــلــى تــعــويــض أقـــصـــاه 12 
الأخير،  الراتب  بقيمة  شهراً مضروباً 
يــتــجــاوز 3700 دولار، وهــذا  لا  مــا  أي 
هــو الــحــدّ الأقــصــى الــذي لا ضمانة له 
في المــصــارف، إذ اعتادت المصارف أن 
من  المرعية  والأصـــول  القوانين  تخرق 
لم  وبعضها  أحـــد،  يحاسبها  أن  دون 
يسدّد لموظفين أمضوا 25 سنة لديهم 

.
ً
ي دولار أو ما يزيد قليلا

َ
إلا ألف

 رئيس اتحاد نقابات المصارف 
ّ
ورغم أن

ــر  ــ ــــف وزيــ ــوقـ ــ جـــــــــورج حـــــــاج يــــصــــف مـ
الــعــمــل محمد حــيــدر فــي المــفــاوضــات، 
»الإيــجــابــي« لأنـــه طــلــب منهم »عــدم  بـــ
 شـــيء«، 

ّ
 شـــيء، أو رفـــض كـــل

ّ
قــبــول كـــل

 هــذا المــوقــف هــو اخــتــبــار لوزير 
ّ
إلا أن

العمل بمدى تمسّكه في تطبيق قانون 
إلى  وبانحيازه  والتحكيم،  الوساطة 
ــفــون 

ّ
أصـــحـــاب المـــصـــارف الـــذيـــن يــصــن

فــي مــرتــبــة »ســــارق« مــنــذ أن انكشفت 
ألاعيبهم مــع الــحــاكــم الــســابــق ريــاض 
سلامة في نهاية 2019. لذا، الإيجابية 
يـــجـــب أن تــــــدرج فــــي الـــنـــتـــائـــج بــشــكــل 
حاسم. لا يمكن أن تكون النتائج ضدّ 
 لــوزيــر العمل سوابق 

ّ
الــعــمّــال، رغــم أن

فــي لجنة المــؤشــر حــن أمــســك العصا 

)هيثم الموسوي(

الإفراز العقاري لم يلحظ أي ممر يضمن حق الأهالي في الوصول إلى مجرى نهر الليطاني )أرشيف - علي حشيشو(
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تأوّجت الحرب على المحور وبلغت أعلى درجاتها من حيث الاستهداف في العدوان 
على الجمهورية الإسلامية في إيران في معركة كبرى استمرّت 12 يوماً وشاركت 
النار  إطــاق  وقــف  إلــى  وانتهت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  فيها بشكل مباشر 
قت فيه إيران كسباً بالنقاط لا يزال يحتاج إلى ترجمته في 

ّ
بطلب من أميركا، حق

رة تبحث عن شروط 
ّ
المفاوضات التي استؤنفت مع الجانب الأوروبي ولا تزال متعث

إطلاقها بين إيران والولايات المتحدة.
ف 

ّ
ولذلك، فإنّ توازن القوى في هذه الحال يكون صالحاً للبحث عن تسويات توق

الحرب وقد بلغت أوجها، وتنقل المنطقة إلى مرحلة ما بعدها في حسابات اليوم 
المستقبل،  في  للتطوّر  قابلة  وتتركها  القوى  موازين  تعكس  في تسويات  التالي؛ 
وهذا ما يحصل في نهاية كل حرب وما اعتدنا عليه في التسويات السياسية التي 

حصلت في مراحل الصراع العربي-الصهيوني حول فلسطين.
لت نقلة نوعية في مسيرة الصراع بدخول إيران 

ّ
الـــ12 يوماً شك ويلفت أنّ حرب 

ميدان الحرب، ما أعطى الصراع حول فلسطين بعداً إسلامياً جديداً على مستوى 
ميدان الحروب مضافاً إلى بعده العربي.

الــحــرب مــن أجــل فلسطين  لا يمكن إغــفــال هــذا التحوّل الإستراتيجي فــي مــيــدان 
وحولها؛ وقد حصلت هذه الحرب الكبرى وطاولت دول المحور في فلسطين ولبنان 
وسوريا والعراق واليمن وإيران. ساندت كل ساحة الأخرى في جبهة حرب واحدة، 
صلة ومنفصلة في الزمان والمكان لكنها واحدة من جهة العدو 

ّ
في عدّة معارك مت

الواحد ووحدة الأهداف في مقاومة عدوانه. وقد حصل من أجل ذلك إعدادٌ طويل 
مشترك بصرف النظر عن توقيت الحرب وتعدّد جهاتها.

بــدّ أن تأخذ فــي عــن الاعتبار هذه  التي تلي كــل حــرب لا  التسويات  فــإنّ  وعليه، 
وتصاعد  ومجرياتها  الــحــرب  طبيعة  فــي  الحقيقية؛  والــوقــائــع  الواقعية  الحقيقة 
وتيرتها حتى بلغت أوج اشتباكها ودفعت قوى دولية عديدة للعمل على إيقافها 
عبر مفاوضات غير مباشرة تؤدّي إلى اتفاقات تستلزم ضمانات دولية باعتبار 

أنّ هذه الحرب ذات مخاطر إقليمة ودولية كبرى.
ما الذي يفعله المحور الذي خاض حرباً مشتركة في إدارة المفاوضات للوصول 
إلى تسويات إيقاف الحرب؟ أذهب إلى أنّ مصلحة المحور، والخيار العقلاني في 
إدارة المفاوضات لإيقاف أعمال الحرب، هو التفاوض بإدارة واحدة ومشتركة. لأنّ 
الذهاب إلى المفاوضات فرادى يفوّت فرصة الاستفادة من عناصر قوّة المحور في 

مسار المفاوضات.
وإذا كانت دول المحور قد أوكلت إلى الجانب الفلسطيني التفاوض حول الحرب في 
غزة، فإنه يمكن لدول المحور أن تنسّق في ما بينها وتوكل إلى إيران مهمّة القوّة 
أرى  ق؟ 

ّ
التحق ذلك ممكن  الحرب. هل  بعد  ما  لتسويات  التفاوض  لعملية  الدافعة 

أنه ممكن بطرق عــدّة: لا تتعارض مع دوران المفاوضات في كل بلد وفق آلياتها 
حدة 

ّ
الخاصة، مع معرفة الجهات الإقليمية والدولية أنّ دول المحور متضامنة ومت

في وحدة المسار والمصير ــــــ وهذا المصطلح الذي كان سائداً في مرحلة من الصراع 
لا يزال، كما أراه، صالحاً وواقعياً في هذه المرحلة من الحرب الكبرى.

إنّ حفاظ قوى المحور على وحدتها في ساحة الحرب يجعلها قادرة على الحفاظ 
على وحدتها في مرحلة التسويات التي تنتجها الحرب. ويساند كل طرف من هذا 
ية الخاصة 

ّ
التفاوض للوصول إلى التسوية المحل المحور الطرف الآخر في عملية 

 على انفراد. 
ّ

أو التسوية الإقليمية، ولا يستطيع أحد الاستفراد بأطراف المحور كل
حد 

ّ
المت ل هــذا 

ّ
المــحــور لجميع مــكــوّنــاتــه. يشك ــرة فــي 

ّ
المــتــوف الــقــوة  نــقــاط  وتحسب 

الإقليمي قوة كبرى متماسكة وموحدة بكل المعاني، وقد أعطتها الحرب مصداقية 
تجربة الوحدة والتضامن في ما بينها.

النظام  مع  العلاقة  مع  ولا  بها،  الخاصة  الوطنية  التزاماتها  مع  يتناقض  لا  وذلــك 
من  والمكتسب  الــحــرب،  بعد  موقعها  زها 

ّ
يحف بــل  والإســامــي.  العربي  الإقليمي 

مــجــريــات الــحــرب، عــلــى الــعــمــل لــلــوحــدة والــتــضــامــن فــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي العربي 
والإسلامي. وتصبح قوّة المحور عنصراً مسانداً وداعماً لهذا النظام في تحسين 
موقعه في علاقاته مع النظام الدولي، ليصير قــادراً على المشاركة من موقع قوة 
قائمة على  دولــيــة  لعلاقات  قــواعــد  عــن  والبحث  الــدولــي  النظام  إدارة  فــي  وفاعلية 
والدفاع  والتنمية  والسيادة والاستقلال  والعدالة  الحرّية  الشعوب في  احترام حق 

الإستراتيجي عن هويّة الأمّة ومصالح البلاد والعباد.
إنّ حركة  العربي والإســامــي.  الإقليمي  النظام  إلــى  قــوّة مضافة  المــحــور  قــوّة  إنّ 
فــي اتــجــاه الــخــروج مــن دائـــرة المــحــور إلــى دائـــرة وحــدة النظام الإقليمي فــي غرب 
آسيا، تساعد في مواجهة المخاطر وفي الحفاظ على عناصر القوّة لمصلحة الأمّة 
الحركة نحو  الوحدة ولا يعارضها، فتكون مسألة  المحور عنصر  جمعاء. يعزّز 
الوحدة من أولى نتائج الصمود في الحرب والسعي إلى امتلاك عناصر القوّة في 
مواجهة تحدّيات المستقبل على جميع الصعد الحضارية السياسية والاقتصادية 
جه إلى بناء نظام الاقتدار والاستقرار والسيادة 

ّ
والاجتماعية و الثقافية. حركة تت

والحرّية ومقاومة الاحتلال والاستعمار وكل أشكال السيطرة والهيمنة ومخططات 
نظاماً  والإسلامي  العربي  الإقليمي  النظام  لجعل  والاستتباع،  والتطبيع  التقسيم 

 ومشاركاً في إدارة مصالحه والحفاظ على مكانته على الحقيقة.
ً
قوياً وعادلا

* كاتب ووزير سابق

المحور وإدارة التفاوض

إيغور دولانويه، الخبير 

الفرنسي في الشؤون 

الروسية، هو مدير 

»المرصد  لـ مساعد 

الفرنسي«،  الروسي 

وباحث مشارك في 

معهد العلاقات الدولية 

 .)IRIS( والإستراتيجية

ث في هذه 
ّ

يتحد

المقابلة عن سياسة 

موسكو في الإقليم لا 

ما علاقاتها مع إيران 
ّ

سي

على ضوء حرب الـ12 

يوماً وانهيار النظام 

السوري

¶ كيف تفسّرون موقف الروس الذين لم يشاركوا 
والولايات  وإسرائيل  إيــران  بين  المواجهة  في  بتاتاً 
ــأنّ روســـيـــا،  ــ ــذا المـــوقـــف بـ المـــتـــحـــدة؟ هـــل يــرتــبــط هــ
بسبب حربها في أوكرانيا، لم تكن تملك الوسائل 

ل أم أنّ هناك اعتبارات أخرى؟
ّ
الكافية للتدخ

الرئيسية. في  العوامل   هذا أحد 
ّ
أن أعتقد   -

الواقع، لم تكن روسيا قادرة على ردّ الجميل 
في  الميدانية  أعبائها  إلــى  نــظــراً  للإيرانيين 
ــة، وهـــــذا عـــامـــل أســاســي  ــيــ ــرانــ الـــحـــرب الأوكــ
يــنــبــغــي أخــــذه بــعــن الاعـــتـــبـــار. كـــان الـــروس 
ــن فــعــلــيــا عــلــى  ــ ــادريـ ــ يـــعـــلـــمـــون أنــــهــــم غـــيـــر قـ
 الــقــوة 

ّ
ــإن تــقــديــم الــدعــم. وحــتــى لــو فــعــلــوا، فـ

ــفــهــا كــل مــن الإسرائيليين 
ّ
الــتــي وظ الــنــاريــة 

من  واثقاً  ولستُ  هائلة،  كانت  والأميركيين 
كــان يمكن  الروسية  الــطــائــرات   سرباً مــن 

ّ
أن

أن يغيّر المعادلة جذرياً، نظراً لفارق الخبرة 

والــتــدريــب بــن الــطــيــاريــن الـــروس مــن جهة، 
والطيارين الإسرائيليين أو الأميركيين، من 
ذلــك مهمّة شبه  مــن  مــا يجعل  أخـــرى،  جهة 
ألمــسْ  لــم  أنــنــي  ذلــك  إلــى  مستحيلة. أضيفي 
ــــروس لــلــتــورّط  حــمــاســا لــــدى المـــســـؤولـــن الــ
عــســكــريــا فــي هـــذا الـــنـــزاع، إذ لــم يــكــن لديهم 

ل.
ّ

مكاسب فورية ملموسة من هذا التدخ

¶ كيف تطوّرت العلاقة بين الروس والإيرانيين منذ 
سقوط نظام بشار الأسد في سوريا؟

- جاء انهيار هذا النظام في لحظة مفصلية 
ــحــــرب فــي  ــن عـــاقـــتـــهـــمـــا. فــمــنــذ انـــــــدلاع الــ مــ
في  ة 

ّ
الكف ميل  2022، شهدنا  عــام  أوكــرانــيــا 

العلاقات الروسية الإيرانية لصالح طهران. 
مع الحصار والعقوبات الغربية الهائلة على 
الاقتصادية،  العقوبات  فيها  بما  موسكو، 

ضــعُــف المــوقــع الــتــفــاوضــي الـــروســـي. كــانــت 
ــد الــعــلــيــا  ــيــ ــابــــق تـــمـــلـــك الــ ــــي الــــســ ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
بــصــفــتــهــا عــضــواً دائـــمـــا فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
للإيرانيين  قوياً  ديبلوماسياً  غطاءً  وقدّمت 
ذلــك،  بعد  تغيّر.  الــوضــع  هــذا  لكن  لسنوات، 
ــا إلـــــى اســــتــــيــــراد طـــائـــرات  ــيــ ــــرّت روســ ــــطـ اضـ
مــســيّــرة إيــرانــيــة مــنــذ عــام 2022، ثــم مــجــدّداً 
عام 2023، لتعزيز قدراتها في أوكرانيا، ما 
ســاهــم فــي تــعــديــل مــوازيــن الــقــوى الميدانية 
ــوّرات 7 أكــتــوبــر  ــــاءت تــــطــ لــصــالــحــهــا. ثـــم جـ
لتعيد رسم المشهد الإستراتيجي في الشرق 
إسرائيل،  شرعت  أفريقيا.  وشمال  الأوســط 
أقامتها  الــتــي  البنية  تفكيك  فــي  تــدريــجــيــا، 
 
ً
ــران عــبــر »مـــحـــور المـــقـــاومـــة«، مــســتــهــدفــة ــ إيــ
غـــزة، ثــم حــزب الــلــه، ثــم قــيــادات إيــرانــيــة في 
ــهـــران. وعــنــدمــا انـــهـــار نــظــام الأســـد،  قــلــب طـ
فقدت إيران دعامة أساسية في هذا المحور، 
مــا أدّى إلــى تــحــوّل جــديــد فــي علاقاتها مع 
روســيــا، لــصــالــح مــوســكــو هــذه المــــرّة. أعتقد 
 الإيرانيين باتوا اليوم أكثر اعتماداً على 

ّ
أن

الروس ممّا كانوا عليه قبل عام 2022.

ي الروس عن دعم إيران خلال حرب 
ّ
¶ هل أدّى تخل

الأيام الـ12 إلى توتر في العلاقات بين البلدين؟
السفير  نذكر تصريح  شــكّ.  دون  نعم، من   -
الإيراني لدى موسكو في 18 حزيران الماضي 
أثــنــاء الــحــرب، حــن قـــال: »الــشــعــب الإيــرانــي 
العظيم لن ينسى من سانده، ولن يغفر لمن 
 متفرّجاً«. هذا التصريح يعكس شعوراً 

ّ
ظل

طهران  زوّدت  أن  بعد  خصوصاً  بالإحباط، 
مــوســكــو بــالــطــائــرات المــســيّــرة لــدعــم قواتها 
العلاقة   

ّ
بــأن ننسى   

ّ
أل علينا  ولــكــن  الــبــرّيــة. 

الثقة  على  مبنيّة  ليست  الإيرانية  الروسية 
المــتــبــادلــة، بــل عــلــى تــبــادل المــصــالــح ورفــض 
الهيمنة الغربية، وهي علاقة براغماتية في 
إيران   

ّ
فإن الحالية،  الظروف  جوهرها. وفي 

لا تملك الكثير من البدائل: فهي بحاجة إلى 
 العقوبات 

ّ
روســيــا كما إلــى الــصــن، فــي ظــل

المستمرّة عليها.

لين إلى أنّ الهجوم الإسرائيلي، 
ّ
¶ يذهب بعض المحل

ومن ثم الأميركي، على إيران أصبح ممكناً نتيجة 
صفقة ضمنيّة بين واشنطن وموسكو. ما رأيك؟

 تــرامــب انــجــرف في 
ّ
 ذلـــك. يــبــدو أن

ّ
- لا أظـــن

الإسرائيليين، وحين  من  بدفع  الصراع  هــذا 
ــور بـــدأت تــفــلــت مــن ســيــطــرتــه،   الأمــ

ّ
شــعــر أن

التهدئة  لتبرير  مــحــدود  تصعيد  إلــى  لــجــأ 
لاحقاً، كما ظهر في تغريداته التي دعا فيها 
 هناك 

ّ
إلى وقف الضربات. لذلك لا أعتقد أن

صفقة مسبقة مع روسيا. مع ذلك، لا بدّ من 
 الـــروس عــرضــوا تــأديــة دور 

ّ
الإشـــارة إلــى أن

الحرب، وخاصة  انــدلاع  قبل  الوسيط حتى 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــــات الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي الاجـ
ـــرحـــت قــضــايــا الــشــرق 

ُ
مــنــذ شـــبـــاط، حــيــث ط

ــا وإيـــــــران. روســيــا  ــــط، ومــنــهــا ســـوريـ ــ الأوسـ
الاتفاق  الوساطة لإحياء  فكرة  أعــادت طرح 
النووي، كما فعلت سابقاً عند توقيع اتفاق 
JCPOA، واقــتــرحــت مــجــدّداً فــي تــمــوز 2025 
ــي المــخــصّــب  ــرانــ اســتــقــبــال الـــيـــورانـــيـــوم الإيــ
وتــزويــد طــهــران بــيــورانــيــوم مــدنــي. لكن من 
 مــوســكــو غــيــر مــرتــاحــة لــتــجــدّد 

ّ
الـــواضـــح أن

بعد  خاصة  الإيــرانــيــة،  النووية  الطموحات 
 الـــردع الــوحــيــد الــفــعّــال في 

ّ
أن رأت إيـــران أن

وجه إسرائيل هو القنبلة النووية، وهو أمر 
تــرفــضــه روســيــا وفــرنــســا بــشــدّة، ويدفعهم 
الالــتــزام بمعاهدة  عــلــى  إيـــران  إلــى تشجيع 

عدم الانتشار.
¶ هـــل هـــنـــاك تــقــاطــع بـــن الـــــروس والأمــيــركــيــن 
في  سيّما  لا  النفوذ،  مناطق  تقاسم  إعادة  حول 

الأوسط؟ الشرق 
ــــروس إلــى  - مــنــذ مــطــلــع الألـــفـــيـــة، يــســعــى الــ
عــقــد صــفــقــة كــبــرى مـــع الأمــيــركــيــن تضمن 
ــــن أوروبــــــــا مـــقـــابـــل تــــنــــازلات فــــي مــنــاطــق  أمـ
مــن  زادت   2022 حــــــرب   

ّ
أن ورغـــــــم  أخــــــــرى. 

 الــفــكــرة لا تــزال 
ّ
تــعــقــيــد هـــذا المــســعــى، إلا أن

 
ّ
فــإن الــشــرق الأوســـط،  إلــى  قائمة. وبالنسبة 
الــجــنــود الأميركيين  طــمــوح تــرامــب بــإعــادة 
إلـــى الــوطــن وجــعــل حــلــفــاء أمــيــركــا يدفعون 
مقترحات  أمــام  الــبــاب  يفتح  الحماية،  ثمن 
روسية بديلة، خاصة في شرق سوريا. وقد 
راً عن اهتمام بالتقارب 

ّ
عبّرت إسرائيل مؤخ

 
ّ
أن الملف، على قاعدة  مع موسكو حول هذا 
الــروســي قــد يـــوازن النفوذ التركي  الــوجــود 

المتنامي في المنطقة.

ر هذه المقاربة الروسية على علاقات 
ّ
¶ هل ستؤث

موسكو مع العالم العربي أو مع إيران؟
بــمــواقــف  لــيــســت مــطــالــبــة  ــا  ــيـ  روسـ

ّ
- لا، لأن

ــالــــدول  ــــو حــــــال الـــــغـــــرب. فــ ــيــــة كـــمـــا هـ أخــــاقــ
الـــعـــربـــيـــة تــــرى فـــي المـــوقـــف الــــروســــي نــوعــا 
مــن الــتــوازن مــقــارنــة بــالــنــفــاق الــغــربــي الــذي 
لكنه  ــا،  ــيـ ــرانـ أوكـ فـــي  بــقــســوة  مــوســكــو  أدان 
صمت أمــام مــجــازر غــزة. ومــن هــنــا، تحاول 
لصالحها  الــتــصــوّر  هــذا  استثمار  موسكو 

ديبلوماسياً.

العلاقة الروسية الإيرانية

ليست مبنية على الثقة المتبادلة 

بل على تبادل المصالح ورفض 

الهيمنة الغربية

ات القرن الماضي، طرحت اليابان 
ّ

في ثلاثيني

ة لإنشاء كيان يهودي في منشوريا 
ّ

خط

الصينية، بدعم من بعض الجماعات اليهودية 

طلق على المشروع اسم 
ُ
في مدينة هاربين. أ

»خطة قنفذ البحر«

إيغور دولانويه
الخبير في الشؤون الروسية

فؤاد إبراهيم *

ثمّة حادثة مفصلية في تجربة اليهود الصينيين، إذ تزامن اهتمام 
الباحثين الصينيين بدراسة الشتات اليهودي في الصين مع انعقاد 
ل نقطة 

ّ
المؤتمر الصهيوني في بازل، سويسرا، سنة 1897، والذي مث

تحوّل في الحركة الصهيونية العالمية.
والخبير في  الصيني  ــؤرّخ  المــ جـــون،  هــونــغ  نفسه، نشر  الــعــام  فــي 
الدينية  الطوائف  يــوان، كتاباً بعنوان »مسح لمختلف  أســرة  شــؤون 
أثناء عهد أسرة يوان«، تناول فيه، ولأول مرة في الصين الحديثة، من 

منظور علمي، موضوع اليهود في الصين القديمة.
يشير هذا الكتاب إلى أنّ اليهود كانوا من الجماعات الدينية المعترف 
بــهــا رســمــيــا فـــي الــصــن أثـــنـــاء تــلــك الــحــقــبــة، إلـــى جــانــب الــبــوذيــن، 

والمسلمين، والمسيحيين )النسطوريين(، والطاويين.
التي احتضنت  المدن  اليهود مدينة كايفنغ، وهي إحدى  وقد سكن 
الجالية اليهودية منذ قرون، واصفاً إياهم بأنهم يمارسون شعائرهم 
طلق 

ُ
أ الدينية الخاصة، ولديهم أماكن عبادة ونظام تعليمي خاص. 

عليهم اسم صيني يُترجم تقريباً إلى »أتباع الدين النقي«، في إشارة 
إلى تمسّكهم بتقاليدهم.

 بــالــطــوائــف الأخــــرى، فإنهم 
ً
رغــم أنّ عــددهــم لــم يكن كبيراً مــقــارنــة

كانوا يحظون باحترام رسمي، ومُنحوا حرّية نسبية في ممارسة 
شــعــائــرهــم. لــم يُــذكــر أنــهــم شــاركــوا فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، لكنهم 

نشطوا اقتصادياً، خصوصاً في التجارة وصناعة النسيج.
ومع مرور الزمن، تراجعت الجالية اليهودية في كايفنغ. فقدوا لغتهم 
العبرية، واستبدلوها بالصينية، ممّا أدّى إلى تراجع المعرفة الدينية 
النسيج  فــي  الحاخامات، وذوبــانــهــم  أوســاطــهــم، وانتهاء وجــود  فــي 
ــي عــــادات كــونــفــوشــيــوســيــة مــثــل عــبــادة 

ّ
ــي، مــع تــبــن

ّ
الــســكــانــي المــحــل

الأسلاف.

جذور الهجرة اليهودية الحديثة إلى الصين

وصــل يهود مــن الــعــراق والهند وروســيــا إلــى مــدن صينية عــدة، لا 
سيّما شانغهاي وهاربين، في مدد متفرّقة، وكان أبرز هؤلاء:

- يهود الــعــراق )الــبــغــداديــون(: جـــاؤوا عبر الهند فــي الــقــرن التاسع 
ــزرا، وروبـــنـــز، ويــهــوذا،  ــ عــشــر، وبــــرزت عــائــات مــثــل ســـاســـون، وعـ
وهي عائلات تجارية وكانت تنشط في التجارة في الهند والصين 
دعــم مؤسسات  في  كبرى وساهمت  تجارية  وأسّست مؤسسات 

إغاثة يهودية.
في  وتمركزوا   ،1917 ثــورة  بعد  قدموا  القيصرية:  روسيا  يهود   -
المجتمعات  بقية  مع  اندمجوا  ما 

ّ
وقل الروسية،  وتحدّثوا  شانغهاي، 

الــفــرنــســي في  الامــتــيــاز  الأجــنــبــيــة. وعـــاش كثير منهم فــي منطقة 
شانغهاي، وكانت منطقة حرّة خاضعة لإدارة قوى دولية متعدّدة.

الــنــازيــة، وبــدأ وصولهم مع  الألمـــان والنمساويون: هــربــوا مــن  اليهود   -
صعود هتلر، وازداد عددهم بعد »ليلة البلور« عام 1938، حيث فرّ أكثر 
من 100 ألف يهودي من ألمانيا والنمسا، معظمهم إلى وجهات محدودة 

كان أبرزها شانغهاي.
بلغ عدد اليهود في شانغهاي عشية الحرب العالمية الثانية حوالي 20 
ألف يهودي، موزّعين بين الجاليات الثلاث، مع وجود مؤسسات تعليمية 

ة، وصحافة خاصة بكل فئة.
ّ
وإغاثية مستقل

وفي بداية عام 1943، فرضت السلطات اليابانية على اليهود عديمي 
إلــى حــيّ صغير  الانتقال  والنمساويين(  الألمــان  الجنسية )خصوصاً 
في هونغكيو. لم يكن هذا الحي معسكراً إباديّاً، لكنه كان غيتو ضيّقاً 
)الجمعية   SACRA تــدعــى  ية 

ّ
محل يــهــوديــة  جمعية  ــت 

ّ
وتــول وفــقــيــراً. 

الشؤون  إدارة  الروس،  اليهود  التعاونية(، أسّسها  الأشكنازية للإغاثة 

الإنسانية داخل الحي، بتكليف من اليابانيين.
جـــئـــون تــنــظــيــم الــحــيــاة الــثــقــافــيــة 

ّ
ــظـــروف الــصــعــبــة، واصــــل الـــا رغــــم الـ

مت مسارح 
ّ
ظ

ُ
بعت كتب وصحف، ون

ُ
والاجتماعية. أنشئت مدارس، وط

المحيط  حــرب  انـــدلاع  بعد  تقريباً  فت 
ّ
توق الأنشطة  هــذه  أنّ  إلا  عبرية، 

الهادئ في كانون الأول 1942.

التوظيف الصهيوني لتجربة شانغهاي

في  جماعية  احتفالات  أقيمت   ،1948 عــام  إسرائيل  قيام  إعــان  بعد 
أحياء اليهود في شانغهاي، رغم عدم وجود اعتراف صيني رسمي. 

وكان لهذه اللحظة أهمية رمزية كبيرة:
لت المدينة في الذاكرة الصهيونية »الملاذ الأخير في الشرق«.

ّ
- شك

مدت تجربتها كذريعة أنّ العالم أغلق أبوابه أمام اليهود، وأنّ ثمّة 
ُ
- اعت

حاجة ملحّة وعاجلة إلى إقامة »وطن قومي« لليهود.

عيد استثمار هذه القصة لاحقاً في السرديّة الإسرائيلية الرسمية، 
ُ
- أ

ة أخيرة في سرديّة اللجوء، رغم أنّ الصين لم تكن جزءاً 
ّ
بوصفها محط

من مشروع الدولة الصهيونية لا سياسياً ولا ديبلوماسياً.

الموقف الصيني

لم يكن للحكومة الوطنية الصينية )الكومينتانغ( أو الحزب الشيوعي 
الصيني في الأربعينيات موقف واضح أو مبلور تجاه القضية اليهودية 
الأهــلــيــة والــعــدوان  بــالــحــرب  الانــشــغــال  الــحــركــة الصهيونية، بسبب  أو 
الياباني. لكن بعد إعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، 
انحازت بكين إلى معسكر حركات التحرّر في العالم الثالث، ورفضت 

الاعتراف بإسرائيل حتى عام 1992.
وكــانــت نــظــرة الــصــن إلـــى الــصــهــيــونــيــة تنطلق مــن رؤيــــة مــاركــســيــة-

لينينية وتقوم على تصنيفها حركة استعمارية غربية، مدعومة من 
الهيمنة  تكريس  إلــى  وتسعى  الأمــيــركــيــة،  ثــم  البريطانية  الإمــبــريــالــيــة 
الغربية في الشرق الأوسط. وقد عبّرت عن هذا الموقف في خطاباتها 
في الأمم المتحدة أثناء الحرب الباردة، وعدّت الكيان الإسرائيلي امتداداً 

استعمارياً لا يختلف عن جنوب أفريقيا العنصرية.
رغم ذلك، وفي أواخر القرن العشرين، بدأت إسرائيل محاولاتها اختراق 
الصين ثقافياً ودينياً، عبر بعثات أكاديمية ومراكز دراســات يهودية، 
خاصة فــي كايفنغ وهــاربــن، وبــذلــت جــهــوداً لإحــيــاء الــهــوّيــة اليهودية 
لـــدى أحــفــاد الــجــالــيــات الــقــديــمــة، بــل ظــهــر بعضهم لاحــقــا فــي الجيش 

الإسرائيلي.

ة »قنفذ البحر«
ّ

خط

ة لإنشاء كيان يهودي 
ّ
في ثلاثينيات القرن الماضي، طرحت اليابان خط

في منشوريا الصينية، بدعم من بعض الجماعات اليهودية في مدينة 
طلق على المشروع اسم »خطة قنفذ البحر«، وكان يهدف إلى:

ُ
هاربين. أ

- جذب رؤوس الأموال اليهودية العالمية.
- استثمار النفوذ المالي اليهودي لصالح الاحتلال الياباني في منشوريا.

ورغــــم فــشــل الــخــطــة، فــإنــهــا كــشــفــت عــن اســتــعــداد بــعــض الــجــمــاعــات 
اليهودية للتعاون مع القوى الاستعمارية في مقابل مصالح اقتصادية 

وسياسية.
اليهود الصين باتجاه فلسطين أو  بعد عام 1948، غادر معظم هؤلاء 
التاريخية  روايتهم  توظيف  إسرائيل لاحقاً  ذلــك، حاولت  ومــع  الغرب. 
باليهودية  الاعــتــراف  بكين  مــن  الــصــن، وطلبت  مــع  الــعــاقــات  لتعزيز 
ذوبــان  بسبب  الصينية،  الحكومة  رفضته  مــا  وهــو  رســمــيــة،  كــديــانــة 

اليهود في المجتمع الصيني وعدم وجود طابع إثني مستقل لهم.

تحولات العلاقات الصينية-الإسرائيلية

رغم غياب الاعتراف الرسمي حتى سنة 1992، بدأت العلاقات الصينية-
انفتاح  مع  السبعينيات،  منذ  رسمي  غير  بشكل  تتطور  الإسرائيلية 

ى هذا في:
ّ
الصين اقتصادياً وتغيّر سياستها الخارجية. وقد تجل

- الــســمــاح لإســرائــيــل بــإقــامــة عــاقــات أكــاديــمــيــة وديــنــيــة مــع الجاليات 
اليهودية القديمة.

- استثمار صيني واسع في إسرائيل، منها مشاريع إدارة ميناء حيفا.
- توازن دقيق في السياسة الخارجية، إذ حافظت الصين على علاقات 
إستراتيجية مع إيران والدول العربية، ورفضت الانخراط في أي محور 

مناوئ للفلسطينيين.
ــم الــحــقــوق  ــى بــكــن ســيــاســة »الــحــيــاد المـــؤيّـــد لــفــلــســطــن«، أي دعـ

ّ
تــتــبــن

ــد 
ّ
ــدام مــبــاشــر مــع إســرائــيــل. وتــؤك الــدخــول فــي صـ الفلسطينية دون 

 الدولتين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة 
ّ

الصين باستمرار على حل
ة، وعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ّ
مستقل

رمزية شانغهاي في الذاكرة الصهيونية

أدّت  المــشــروع الصهيوني، فقد  فــي   
ً
فــاعــا لــم تكن  أنّ شانغهاي  رغــم 

تجربتها دوراً رمزياً قوياً في الخطاب الإسرائيلي. فقد جرى تصوير 
المدينة بوصفها:

- آخر ملاذ مفتوح أمام اليهود في العالم.
 على تقاعس العالم وتواطئه في المحرقة.

ً
- دليلا

- مبرّراً إضافياً للحاجة إلى دولة يهودية قوية تحمي نفسها.
ــان انــتــقــائــيــا، أســهــم فــي بــنــاء ســرديّــة  ــرمـــزي، وإن كـ ــذا الــتــوظــيــف الـ هـ
بيّض أدوار بعض الفاعلين، 

ُ
صهيونية دولية تعزّز أسطورة »الإنقاذ«، وت

مثل اليابان، الذين تحالفوا مع النازيين لكنهم لم يشاركوا في المحرقة.
في النتائج، تكشف تجربة يهود شانغهاي عن مدى تشابك الجغرافيا 
ــتــاريــخ الاســتــعــمــاري، والمـــآســـي الإنــســانــيــة، فــي لحظة  الــســيــاســيــة، وال
تاً للنجاة، 

ّ
لت المدينة فضاءً مؤق

ّ
استثنائية من القرن العشرين. فقد مث

لا  المحرقة  من  الفارين  اليهود  آلاف  واحتضنت  للتحالف،  طاً 
ّ
مخط لا 

لسياسة صينية، بل لمصادفة قانونية.
غير أنّ هذه اللحظة العابرة تحوّلت لاحقاً إلى أداة رمزية في الخطاب 
رغم  الاستيطاني،  المشروع  لتبرير  سياسياً  ثمرت 

ُ
واست الصهيوني، 

ظ الصين الرسمي على هذا المشروع لعقود. وهكذا، فإنّ شانغهاي 
ّ
تحف

 شاهدة على عالم يتقاطع فيه الاضطهاد 
ّ

-بما تحمله من تناقضات- تظل
واللجوء والبراغماتية الإمبريالية، فيما يبقى الكيان الإسرائيلي وحده 

المستفيد السياسي الوحيد من سرديّة الشتات حتى اللحظة.

* كاتب من الجزيرة العربية

يهود شانغهاي والمشروع الصهيوني

لا صفقة روسية على  حساب إيران

أجرتهــا   لينا كنوشمقابلة



تشديد الحصار وتقسيم القطاع شرقاً 
وغــربــا، مــن دون الــدخــول إلــى المناطق 
بوجود  يُشتبه  الــتــي  تلك  أو  المــأهــولــة 
 رئيس وزراء الاحتلال 

ّ
أسرى فيها. لكن

خلال  بتشديده  بموقفه،  متشبّثاً  بــدا 
ــتـــكـــمـــال  ــلـــســـة عـــلـــى ضـــــــــرورة »اسـ الـــجـ
هـــزيـــمـــة الــــعــــدو فــــي غـــــــزة« و»تـــحـــريـــر 
الأســــــرى«، وتــأكــيــده أن »الــنــهــج الـــذي 
بع حتى الآن لم ينجح«. وفي المقابل، 

ُّ
ات

أبـــدى زامــيــر قلقاً بــالــغــا حــيــال مصير 
راً مـــن أن »الــتــوغــل في 

ّ
ــرى، مـــحـــذ ــ الأســ

مدينة غزة قد يؤدي إلى مقتلهم«. كما 
قال لنتنياهو، بحسب التسريبات، إن 
ــصِــبَــت 

ُ
خطة الاحــتــال الــكــامــل لــغــزة »ن

ــرار على  ــالإصــ ــر بــ ــيـ ــردّ الأخـ ــيـ «، لـ
ّ
كــــفــــخ

ــرورة تـــقـــديـــم نــســخــة مــحــسّــنــة مــن  ــ ــ ضـ
ــداً، مــكــرّراً:  ــام »الــكــابــيــنــت« غـ الــخــطــة أمـ
ر الجلسة 

ّ
»سنحتل القطاع«. وبلغ توت

ذروتــــــــه بـــعـــد اتــــهــــام رئــــيــــس الأركــــــــان، 

 »حـــمـــات تــحــريــض« 
ّ
نــتــنــيــاهــو، بــشــن

ضدّه، وتلميحه إلى الدور الذي يلعبه 
يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، 
ـــهـــم رئــيــس 

ّ
ــك، إذ كـــان الأخـــيـــر ات فـــي ذلــ

الأركـــــان بــالــوقــوف خــلــف الــتــســريــبــات 
إلى الإعلام، معتبراً أن ما يفعله زامير 
ومحاولة  »التمرّد  مستوى  إلــى  يرقى 
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يحيى دبوق

ــــن المـــؤســـســـة  ــمّــــق الانـــــقـــــســـــام بــ يــــتــــعــ
الــعــســكــريــة والـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة في 
إسرائيل، حيال مستقبل الحرب على 
قطاع غــزة؛ وفي حين تحاول حكومة 
ة عسكرية 

ّ
بنيامين نتنياهو فرض خط

 الــجــيــش بموجبها قــطــاع غــزة 
ّ

يــحــتــل
ــرّ الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة  ـــصـ

ُ
بــالــكــامــل، ت

عــلــى الانـــكـــمـــاش المـــيـــدانـــي والــتــركــيــز 
أيّ   

ّ
أن ــرّر  ــبــ مــ تـــحـــت  الــــحــــصــــار،  عـــلـــى 

توسيع للعمليات القتالية في ظروف 
ضـــاغـــطـــة ومـــنـــهِـــكـــة لأفـــــــراد الــجــيــش، 
ــي 

َ
ســيــتــرك نــتــائــج كــارثــيــة مـــن نــاحــيــت

الإستراتيجية. ومع  والتبعات  الكلفة 
 من الطرفين بموقفه، وصل 

ّ
تمسّك كل

السجال بينهما إلى حدّ التخوين، في 
 الجيش يفقد دوره 

ّ
وقت يبدو فيه أن

وتـــأثـــيـــره فـــي طـــاولـــة الــــقــــرار، لــصــالــح 
ــالـــح  ــة ومـــصـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ أجــــــنــــــدات أيــ
أ من 

ّ
ــزءاً لا يــتــجــز شــخــصــيــة، بــاتــت جــ

ــلــــم فــي  ــــرب والــــســ ــحـ ــ ــل« الـ ــغــ »عـــــــــدّة شــ
الكيان.

 ما يجري بين نتنياهو 
ّ
وهــكــذا، فــإن

ــان جــيــشــه، إيـــال زامــيــر،  ورئــيــس أركــ
ليس مسرحية ولا لعبة تبادل أدوار، 
ــة قـــيـــادة نــابــعــة مـــن تــنــاقــض  ــ بـــل أزمـ

ــري: بـــــن رغــــبــــة فـــــي تــحــقــيــق  ــ ــوهــ ــ جــ
ــلـــق، وواقـــــــــع عــســكــري  ــطـ انــــتــــصــــار مـ
لا يـــحـــتـــمـــل مـــــزيـــــداً مـــــن الــتــصــعــيــد 
نصراً  ينتظر  فنتنياهو  ــاك.  ــهـ والإنـ
ــق لـــه المــجــد 

ّ
يُــنــقــذه ســيــاســيّــا، ويــحــق

ــــذي يــغــلــب كـــل الـــتـــحـــدّيـــات أمـــامـــه،  الـ
ــمـــن  ــيـ الـ وزراء  ــعــــى  يــــســ ــــن  ــ حـ ــي  ــ ــ فـ
أحـــامـــهـــم  تــحــقــيــق  وراء  ــرّف  ــطــ ــتــ المــ
رئيس  أمّــا  المتقادمة.  الأيديولوجية 
الأركــان، فيريد نصراً يُنهي التهديد 
الأمني والعسكري كما تراه المؤسسة 
الأســرى  ويــحــرّر  نفسها،  العسكرية 
تالياً  ويــرسّــخ  أحــيــاء،  الإسرائيليين 

أمن إسرائيل المستدام.
يات، 

ّ
 الخلاف ليس على الن

ّ
وعليه، فإن

نتنياهو   
ّ
إن إذ  الإمـــكـــانـــات؛  عــلــى  بـــل 

 احـــتـــال غـــزة ليس 
ّ
وفــريــقــه يـــريـــان أن

ــا يــفــتــح بــــاب »الــنــصــر  خـــيـــاراً عــســكــريّ
المــطــلــق« كما يــزعــمــان فحسب، بــل هو 
أيضاً »مطلب سياسي وجودي«، كفيل 
الانــهــيــار،  الــحــكــومــة  ــقــه بتجنيب 

ّ
تــحــق

بـــاتـــت تعتمد   هــــذه الأخـــيـــرة 
ّ
أن عــلــمــا 

ــي 
ّ
ــرّف، بــشــكــل كــل ــطــ ــتــ عـــلـــى الـــيـــمـــن المــ

تقريباً، بعدما انسحبت منها الأحزاب 
الــحــريــديــة، عــلــى خلفية تــحــدّيــات من 

نوع آخر.
 أيّ تسوية 

ّ
ــا ممّا تــقــدّم، فــإن

ً
وانــطــاق

لا تــشــمــل تــفــكــيــك حـــركـــة »حـــمـــاس« 
و»ســحــقــهــا« بــشــكــل واضــــح لا لبس 
الإسرائيلي  اليمين  لــدى  قرأ 

ُ
ست فيه، 

والفلسطينيين،  الحركة  أمــام  هزيمة 
من شأنها أن تسقط حكومة نتنياهو 
 دفاعه الخاص، بشكل 

ّ
وأحلامه وخط

 الــيــمــن غير 
ّ
ــوري. ويــعــنــي ذلـــك أن ــ فـ

معني بالقبول بأيّ خيار مبني على 
تسويات وحلول وســط، مهما بلغت 
 أيّ 

ّ
حـــدود تــنــازل الــطــرف الآخـــر، وأن

 غير تحقيق الأهداف الثلاثة التي 
ّ

حل
أعاد تأكيدها في اليومَين الماضيَين، 
ــــاس« وتــحــريــر  ــمـ ــ وهـــــي تــحــطــيــم »حـ

فلسطين

غزة تقسم الجمهوريين أيضاً

»ماغا« لترامب:

 إسرائيل حدود
ّ

لحب

اد الضحايا مفتوح
ّ

عد

ت بالنار... 
ُ

من لم يم

مات بالجوع

خضر خروبي

ل تراجع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن ربط التمويل الفدرالي 
ّ
مث

للولايات والمدن الأميركية، بموقفها من مقاطعة إسرائيل، أحدث مثال على 
ه 

ّ
تخبّط سياسة البيت الأبيض تجاه حكومة بنيامين نتنياهو، والذي جل

أيضاً نفي ترامب قبل أيام وجود مجاعة في قطاع غزة، ثم تأكيده وجودها 
لاحــقــا. وبــصــرف النظر عــمّــا إذا كــان ذلــك التخبّط مــقــصــوداً، لاعــتــبــارات قد 
الأمر  ق 

ّ
يتعل والدبلوماسية عندما  السياسية  »مــنــاورات« واشنطن  تمليها 

 الضغوط المتصاعدة على ترامب لتغيير موقف بلاده من 
ّ
 أن

ّ
بحرب غزة، إل

تيار »ماغا«،  الآتية من طيف واســع من  تلك  الجماعية«، وتحديداً  »الإبـــادة 
باتت واقعاً لا يمكن إنكاره.

س«؟
ّ

د داخلي: »ماغا« تخلع عباءة »الحلف المقد
ّ
تمر

على مدى الأسابيع الماضية، تضافرت المؤشرات إلى تزايد حجم الفجوة بين 
التقليديين،  الجمهوريين  وتيار  جهة؛  من  خصوصاً(  الشباب  )فئة  »مــاغــا« 
الداعمين تاريخيّاً لما يرونه »حلفاً مقدّساً« مع تل أبيب، من جهة ثانية. ومن 
إليه موقع »أكــســيــوس« حــول مــســاعٍ حثيثة تبذلها قيادة  مــا لفت  جملتها، 
الــحــزب الجمهوري لاحــتــواء »الــتــمــرّد داخــل أوســـاط شبابية فــي تيار ماغا، 
السامية، وتوضيح مدى  مــعــاداة  ظــاهــرة  )تفسير(  المتمحور حــول ضـــرورة 
قدّرة بعشرات المليارات، 

ُ
تماشي المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، الم

ي 
ّ

لتفش المتداولة  المشاهد  أن  الأميركي  الموقع  وبــنّ  أولًا(«.  )أميركا  مع مبدأ 
الكاثوليكية،  للكنيسة  الــقــصــف الإســرائــيــلــي  إلـــى جــانــب  غـــزة،  فــي  المــجــاعــة 
وتواصل هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الضفة الغربية، فاقمت من 
نقمة مناصري »ماغا« على إسرائيل، وجعلت من التيار المذكور، مركزاً غير 
ــع لإعــــادة الــنــظــر فــي تحالف 

ّ
مُــتــوق

الولايات المتحدة مع كيان الاحتلال، 
وللدفع نحو إعادة ترتيب أولويات 
الحزب الجمهوري، وذلك على وقع 
المحافظ  الحزب  شباب  عــدد  تزايد 
ن ينظرون  من أبناء الجيل »Z«، ممَّ

إلى إسرائيل كـ«حليف انتهازي«.
الجمهورية  الإدارة  مــســاعــي  وعـــن 
وحــلــفــائــهــا فــي الــكــونــغــرس للعمل 
على احتواء صعود النبرة النقدية 
لتل أبيب في صفوف »ماغا«، لفت 
ترامب،   

ّ
أن إلــى  »بوليتيكو«  موقع 

أســــــوة بــمــنــاصــريــه الــجــمــهــوريــن 
فــي »الــكــابــيــتــول هــيــل«، يــحــاولــون 
»الموازنة« بين نقد خجول لحكومة 
نــتــنــيــاهــو، لا يــصــل إلـــى حـــدّ اتــهــامــهــا بــارتــكــاب »إبــــادة جــمــاعــيــة«، ودعمهم 
ما تعكس آراء 

ّ
 تلك الحالة، إن

ّ
لإسرائيل. وبحسب مراقبين للشأن الأميركي، فإن

لترامب حصراً،  الداعم  المعسكر  الأميركيين، بما يتجاوز  أوســع من  شريحة 
 ستة من 

ّ
وفقاً لنتائج استطلاع للرأي أجراه معهد »غالوب« أخيراً، وأظهر أن

كل 10 أميركيين لا يوافقون على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع 
غزة، وهو رقم يرتفع إلى 9 من 10 لدى الفئة العمرية ما دون سن الـ35 عاماً. 
وفي حين كشفت نتائج الاستطلاع عن نسبة تأييد واسعة بين الجمهوريين 
 
ّ
ه ظهرت أن

ّ
للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، تجاوزت الـ70%، إلا أن

نسبة 50% من الجمهوريين الشباب باتت تحمل نظرة سلبية تجاه إسرائيل، 
مقارنة بـ35% فقط عام 2022.

وفــــي مــــــوازاة انـــتـــقـــادات مـــتـــواتـــرة مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لمــقــاربــة الإدارة 
الجمهورية لملف العلاقة مع الجانب الفلسطيني، كانت من تجلياتها دعوة 
وجّهها 13 نائباً ديمقراطياً إلى ترامب للاعتراف بدولة فلسطينية، إلى جانب 
صدور بيان مشترك لعدد من أعضاء الكونغرس وصف الأوضاع الإنسانية 
في قطاع غزة بالـ«مروّعة«، يمكن فهم بروز أصوات جمهورية ناقدة لتساهل 
 الفلسطينيين. وفي مقدّمة 

ّ
الإدارة الأميركية مع الممارسات الإسرائيلية بحق

هـــؤلاء يــبــرز الــنــائــب الــجــمــهــوري الــســابــق مـــات غــيــتــز، والــنــائــبــة الجمهورية 
الــحــالــيــة مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن، المــدعــومــة مــن »مـــاغـــا«، والمــحــســوبــة على 
اليمين المتطرّف، والتي سبق أن قدّمت، في منتصف تموز الماضي، مشروع 
قانون يهدف إلى خفض التمويل الأميركي لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي 
بمقدار 500 مليون دولار، قبل أن تصبح أخيراً أول مشرّع جمهوري يستخدم 

مصطلح »إبادة جماعية«، لوصف الوضع في غزة.
ن هم   دعــم أنصار تيار »ماغا« ممَّ

ّ
في ضــوء ذلــك، خلص«بوليتيكو« إلــى أن

ـــ30، لكيان الاحــتــال، بــات شبه مــعــدوم، مــع وجــود حالة استياء  دون ســن الـ
واسعة من السلوكيات الإسرائيلية، حتى في صفوف كبار السن، المعروفين 
تاريخياً بتعاطفهم الشديد مــع إســرائــيــل. ولإيــضــاح هــذا الأمـــر، نقل الموقع 
»ماغا«،  تيار  لترامب والمحسوب على  السابق  المستشار  بانون،  عن ستيف 
المتحدة  الولايات  نفسه سياسيّاً عبر جرّ  إنقاذ  نتنياهو  إن »محاولة  قوله 
إلى عمق حرب جديدة في الشرق الأوسط، أدّت إلى نفور شريحة واسعة من 
 انتقادات ترامب العلنية 

ّ
أنصار ترامب المخضرمين من كبار السن«، جازماً أن

الــدعــم«  انــهــيــار  أن »تــســرّع مــن  الفلسطينيين، مــن شــأنــهــا  تــجــويــع  لسياسة 
 تلك الانتقادات 

ّ
للاحتلال داخل الأوساط الجمهورية المحافظة، مع تأكيده أن

ليست معزولة عن مزاج شعبي آخذ في التغيّر، خاصة لدى شباب »ماغا«. 
وبـــدا لافــتــا فــي هــذا الــســيــاق، مــا كشفته وســائــل إعـــام عبرية عــن نــيّــة وزارة 
رين يمينيين أميركيين على وسائل 

ّ
الخارجية الإسرائيلية تمويل جولة لمؤث

التواصل، من فئة الشباب، للاستعانة بهم في مواجهة ما تعتبره الحكومة 
الإسرائيلية »تراجعاً« في دعم إسرائيل بين الشباب الأميركي.

غزة - يوسف فارس

ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــانــــب الــ ــــى جــ ــفــــت، إلــ ــيــ ضــ
ُ
أ

أرواح  تـــحـــصـــد  ــي  ــتــ الــ المــــــــوت  ــق  ــ ــرائـ ــ طـ
الــــغــــزيــــن، خــــانــــة جـــــديـــــدة هـــــي خـــانـــة 
إذ يقضي يوميّاً  المساعدات«؛  »شهداء 
مــن طالبي  مــا معدّله خمسون شهيداً 
هذه المساعدات، إمّا في منفذ »زيكيم« 
الحدودي أقصى شمال القطاع، أو في 
مـــحـــورَي »مــــــوراج« و»نـــتـــســـاريـــم«. من 
هذه المناطق الثلاث، تدخل، بشكل شبه 
يــومــي، أعـــداد مــحــدودة مــن الشاحنات 
المحمّلة بكميات محسوبة من الطحين 
الغذائية، فيندفع مئات الآلاف  والمــواد 
من الشبان وكبار السن وحتى الصغار 
والنساء للحصول على الزاد، ليتحوّل 
الــبــط في  هـــؤلاء جميعاً إلـــى مــا يشبه 
مــــيــــدان الــــرمــــايــــة، حـــيـــث يــطــلــق جــنــود 
الاحتلال النار على المجوّعين بلا سبب 

منطقي.
ــذي الــتــقــتــه  ــ ــ ــــري، الـ ــــصـ يــــقــــول أحــــمــــد المـ
»الأخــــــــبــــــــار« فـــــي طــــريــــق الــــــعــــــودة مــن 
ــنـــود لــنــا  ــم: »يـــنـــصـــب الـــجـ ــيـ ــكـ مــنــفــذ زيـ
الكمية  على  للحصول  نتقدّم  مصائد، 
ــدات، فـــيـــبـــدأون  ــاعــ ــســ ــــدودة مــــن المــ ــــحـ المـ
بـــإطـــاق الـــرصـــاص وقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
تــجــاهــنــا، فــيُــقــتــل ويُــــصــــاب الــعــشــرات 
أي  دون  مــــــن  يـــــومـــــيّـــــا،  ــان  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ مــــــن 
ــحــدث آلــيــة توزيع 

ُ
ســبــب«. وهــكــذا، لــم ت

ملموساً  فــارقــا  العشوائية  المــســاعــدات 
معادلًا  أحدثت  بل  التجويع،  واقــع  في 
ــا لــنــســبــة الـــقـــتـــل الــيــومــيــة.  ــيّـ مـــوضـــوعـ
ــــي الاحـــــتـــــال أنــــــه يــلــتــزم  ــدّعـ ــ وفـــيـــمـــا يـ
ــــاق الــــنــــار »إنــــســــانــــي« مــن  بــــوقــــفٍ لإطــ
الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة 
مــســاءً فــي مــســارات عــبــور الــشــاحــنــات، 
انــخــفــضــت نــســبــيّــا وتــيــرة الـــغـــارات في 
ــزة،  ــة غـــربـــي مــديــنــة غـ

ّ
المـــنـــاطـــق المــكــتــظ

 جــيــش الــعــدو يــعــوّض الــفــارق 
ّ
غــيــر أن

بـــأعـــداد الــقــتــلــى الــيــومــي عــبــر مصائد 
، سجّلت وزارة 

ً
الموت. ويوم أمس، مثلا

الصحة في غزة استشهاد 81 مواطناً، 
في  المساعدات  منتظري  من   57 بينهم 

مختلف مناطق القطاع.
القطاع، فقد سجّلت خلال  أســـواق  أمــا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي انـــخـــفـــاضـــا طــفــيــفــا 
المحافظة  مع  الطحين،  أسعار  في  جــداً 
بــــ100  الــســعــر الطبيعي  تـــجـــاوزه  عــلــى 
ضعف، حيث يباع كيلو الطحين بنحو 
دولاراً،  بـــــ25  الأرز  وكــيــلــو  دولاراً،   20
مثل  ضر، 

ُ
الخ كيلو  تــجــاوز سعر  فيما 

الطماطم والخيار والبصل، حاجز الـ30 
دولاراً. وبالنسبة إلى المواد التموينية، 
القلي  المعلبة وزيــت  الطماطم  ربّ  مثل 
وزن بالغرام 

ُ
والخميرة والطحينية، فت

لتباع كما الذهب. ويعني ذلك أن توفير 
وجبة واحدة لعائلة مكوّنة من خمسة 

أفراد يتطلب 100 دولار.
ويترافق كل ما تقدّم مع أزمة حادّة في 

السيولة النقدية؛ ويقول أحمد محيسن 
في حديثه إلى »الأخبار«: »ندفع نصف 
راتبنا الشهري كي نحصل على العملة 
الشهري،  راتــبــي  مــن  أدفـــع  أي  النقدية، 
مــنــهــا  دولار   300 دولار،   600 ــو  ــ وهــ
ـــ300 دولار  لــلــصــراف المـــرابـــي، وأعــــود بــ
فـــقـــط، وهــــــذا المـــبـــلـــغ فــــي ظــــل الأســـعـــار 
المجنونة، لا يكفي طعاماً لثلاثة أيام«.

ــع، يــتــضــح  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ ــى هــ ــ ــر إلــ ــنـــظـ ــالـ وبـ
أن الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة، 
لة عن 

ّ
تــهــدف إلـــى تــقــديــم صـــورة مضل

واقـــع الــحــال فــي غـــزة؛ إذ فيما يحتاج 
الــقــطــاع إلــى مــا يــزيــد عــن 600 شاحنة 
ع بــشــكــل 

ّ
ــــــــوز

ُ
مــــن المــــســــاعــــدات يـــومـــيـــا ت

م على فئات المجتمع كافة، تدخل 
ّ
منظ

للسرقة  تتعرّض  ثــم  فــقــط،  40 شاحنة 
ــا الإنــــــــزالات  ــ ــعــــشــــوائــــي. أمــ والــــنــــهــــب الــ
ــعــدّ الخديعة 

ُ
لــلــمــســاعــدات، فــت الــجــويــة 

ـــدّرت عمليات الإنـــزال في 
ُ
الــكــبــرى؛ إذ ق

يـــوم زيــــارة المــبــعــوث الــخــاص للرئيس 
الأميركي ستيف ويتكوف، إلى مصائد 
المـــوت فــي رفـــح، وهـــو الــيــوم الأكــبــر من 
لقيت، 

ُ
حيث أعداد رزم المساعدات التي أ

 
ّ
بــنــحــو 90 عــمــلــيــة إنـــــــزال جــــــوي، لــكــن

حمولتها من المساعدات تعادل حمولة 
7 شاحنات فقط.

يــــومــــي حــصــيــلــة  بـــشـــكـــل  تــــتــــزايــــد  وإذ 
شــهــداء الــتــجــويــع، فــقــد ســجّــلــت وزارة 
الصحة في خــال 24 ساعة استشهاد 
مــا يرفع عدد  خمسة مواطنين جــوعــا، 
هــؤلاء الشهداء إلــى 180 من بينهم 24 
. وبــحــســب بــيــانــات الــــــوزارة، فــإن 

ً
طــفــا

الــشــهــداء الــذيــن يــقــضــون نتيجة ســوء 
يــعــودوا مقتصرين  لم  الــحــادّ،  التغذية 
ــة  ــنــ ــزمــ ــاب الأمـــــــــــــــراض المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــى أصـ ــلـ ــ عـ
البالغين  باتوا يشملون  بل  والأطــفــال، 

وكبار السن.
رت وزارة 

ّ
حـــــــــذ ذاتـــــــــه،  ــاق  ــيــ ــســ الــ وفــــــي 

ــن انـــتـــشـــار مـــــرض »غـــيـــان  الـــصـــحـــة مــ
باريه« المرتبط بحالة التجويع وسوء 
ر منير البرش، وهو المدير 

ّ
التغذية. وحذ

العام لــوزارة الصحة، من أن علاج هذا 
ــر وهــنــاك خشية من 

ّ
المـــرض غير مــتــوف

حالات موت جماعية بسببه. وقال في 
الملوّثة  المياه  إن  تصريحات صحافية، 
هي المتسبب الرئيسي بانتشار المرض 
الذي يهاجم الجهاز العصبي ويصيب 
الأطفال بشكل خاص ويتسبّب بالشلل 
أن وزارة  الـــوفـــاة، علماً  الــكــامــل وربــمــا 
الــصــحــة ســجّــلــت 95 إصـــابـــة بــالمــرض، 
 و3 وفيات حتى صباح 

ً
بينها 45 طفلا

أمــــس. كــمــا أشـــــارت »الـــصـــحـــة« إلــــى أن 
ســـكـــان غــــزة مـــحـــاصـــرون فـــي مــســاحــة 
40% فــقــط مــن مــســاحــة الــقــطــاع، حيث 
يعيش 40 ألف شخص في كل كيلومتر 
ــن تــفــشــي المــــرض  ــرّع مــ ــســ ــا يــ ــع، مــ ــربــ مــ
أيــضــا عــن إصابة  وانــتــشــاره، متحدّثة 
1116 شخصاً بالحمى الشوكية خلال 

العام الجاري.

تجاهل لتحذيرات زامير

ى »احتلال غزة«
ّ
نتنياهو يتبن

بحث عقيم عن »النصر المطلق«

إسرائيل نحو توسيع حربها

تعيش إسرائيل صراعاً 

بين رغبة في النصر 

المطلق، وواقع لا 

يسمح به

زامير وصف خطة 

احتلال كامل قطاع 

»الفخ« غزة بـ

9 من كل 10 أميركيين 

 الـ35 
ّ

ما دون سن

لا يوافقون على 

الإجراءات العسكرية 

الإسرائيلية في غزة

شـــهـــد الــــيــــومــــان الأخــــــيــــــران، تــصــاعــداً 
ــرات المحيطة 

ّ
لافــتــا فــي مــســتــوى الــتــوت

داخل  والسياسية  الأمنية  بالنقاشات 
توجّه  مع  الإسرائيلي،  الاحتلال  كيان 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
نحو توسيع العدوان على قطاع غزة، 
وصولًا إلى احتمال احتلال معسكرات 
الـــوســـط ومــديــنــة غــــزة، وهــــي المــنــاطــق 
التي لم تشهد عمليات عسكرية كبرى 
واضحة  بمعارضة  ذلــك  ويــقــابَــل  بعد. 
رأسها  العسكرية، وعلى  المؤسسة  من 
ــيــــش الــــــعــــــدو أيــــــال  رئـــــيـــــس أركـــــــــــان جــ
 
ّ
الــذي وصف الخطة بأنها »فخ زامير، 
ــدّد حـــيـــاة الــجــنــود  ــهــ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــي« يُ

والأسرى.
س نتنياهو، أمس، اجتماعاً أمنياً 

ّ
وترأ

ــراً اســتــمــر نــحــو ثــــاث ســاعــات، 
ّ
مــصــغ

عــــــــرض خـــــالـــــه زامــــــيــــــر ســـلـــســـلـــة مــن 
الخيارات لمواصلة الحرب، تركّزت على 

تنفيذ انقلاب عسكري«.
وكــانــت أظــهــرت التسريبات مــن داخــل 
والموسّع  ر 

ّ
المصغ »الكابينت«  جلسات 

خــال الأيـــام المــاضــيــة، أن الــخــاف بين 
 
ٌ
آخذ والعسكري  السياسي  المستويين 

 ضغوط يمارسها 
ّ

في الاتساع، في ظل
وزراء بارزون مثل الوزيرين المتطرفين 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش وإيـــتـــمـــار بن 
غفير، من أجل احتلال مدينة غزة، على 
الــرغــم مــن اعــتــراض المــؤســســة الأمنية 
ــك وتــحــذيــراتــهــا مـــن عــواقــبــه.  عــلــى ذلــ
ــتــــرح الــجــيــش  ووفــــــق قـــنـــاة »كــــــــان«، اقــ
ــلـــى مــديــنــة  »فـــــــرض حــــصــــار شــــامــــل عـ
بـــدلًا مــن اقتحامها، وهــو مقترح  غــزة 
يلقى دعــم قيادات عسكرية«، في حين 
الخطة  بــأن   »i24NEWS« قــنــاة أفـــادت 
المـــطـــروحـــة تــشــمــل ســيــنــاريــويــن: »إمـــا 
تتيح  مــبــاشــرة  عــســكــريــة  إدارة  فـــرض 
لجيش الاحــتــال المــنــاورة فــي القطاع، 
أو تــطــويــق المــخــيــمــات وتـــــرك مــمــرات 
وأكّـــدت  المــســاعــدات«.  لتقديم  إنسانية 
قبولًا  يلقى  الثاني  »الخيار  أن  القناة 
 تــصــاعــد الــتــحــذيــرات 

ّ
أكــــبــــر«، فـــي ظــــل

الدولية من كارثة إنسانية في القطاع، 
ــة الــجــوع  ــ ولا ســيــمــا وســــط تــفــاقــم أزمـ

وانعدام المساعدات.

الأســـرى وتــأمــن الــحــدود - بحيث لا 
تشكّل غزة أيّ تهديد مستقبلي -، لن 

ة ومصلحته.
ّ
يتلاءم البت

أمّــا الجيش الإســرائــيــلــي، فيستند في 
غزة،  قطاع  كامل  احتلال  ة 

ّ
خط رفضه 

إلى جملة أسباب، على رأسها أنه بعد 
قـــرابـــة عـــامـــن مـــن الـــحـــرب، لـــم تــتــمــكّــن 
إسرائيل من هزم »حماس« أو إضعاف 
 جــيــش الاحــتــال 

ّ
إرادتـــهـــا، فــي حــن أن

بـــات مــنــهــكــا ومــســتــنــزفــا، وســـط حــرب 
لــم يُــعــدّ بــنــيــويّــا لــهــا، وهـــو مــا يترجَم 
الدافعية والحافزية، إنهاك  في تراجع 
الــذي يستدعى مـــراراً وتــكــراراً،  العديد 
التدريبات والاستعدادات،  النقص في 
الــخــشــيــة مـــن قـــتـــال غــيــر مـــجـــد، تــهــرّب 
وامـــتـــنـــاع عــــن تــلــبــيــة الاســــتــــدعــــاءات، 
وحالات انتحار باتت ظاهرة ولم يَعُد 
في الإمكان إخفاؤها. لكن مع ذلك، يرى 
»إتمام   الفرصة قد حانت لـ

ّ
نتنياهو أن

المهمّة« واحتلال القطاع، وتالياً تدمير 
»حماس«،  البنية التحتية العسكرية لـ

وفرض هيمنة أمنية دائمة على غزة.
ــك الـــــــرؤيـــــــة، تـــتـــقـــدّم  ــلــ ــل تــ ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي يــطــرحــهــا الــجــيــش 
ــلـــي فــــي الـــجـــلـــســـات المــغــلــقــة،  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــــات، إلـــى  ــــافـ ــــخـ ــــت، نـــتـــيـــجـــة الـ ــرّبـ ــ ــــسـ وتـ
السؤال  رأسها  وعلى  العبري،  الإعــام 

م الإشكاليات التي يطرحها الجيش الإسرائيلي في الجلسات المغلقة )أ ف ب(
ّ

تتقد

لة عن واقع الحال في غزة )أ ف ب(
ّ
تهدف السياسة الإسرائيلية إلى تقديم صورة مضل

القاهرة - الأخبار

ــرار الإخــــفــــاقــــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــى وقـــــــع اسـ عــ
لهجتها  مصر  صــعّــدت  التفاوضية، 
على المستوى الرسمي، للمرة الأولى، 
ــتـــاح  ــفـ ــيــــس عــــبــــد الـ ــ ــرئ ــ مـــــع حــــديــــث ال
ــن ارتـــــكـــــاب الـــحـــكـــومـــة  ــ الـــســـيـــســـي عـ
ــادة جماعية  ــ الإســرائــيــلــيــة أعــمــال »إبـ
مــمــنــهــجــة« بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ــد الــســيــســي، خــال  ــ ــ

ّ
ــزة. وأك ــ قـــطـــاع غـ

مؤتمر صحافي مع نظيره الفيتنامي 
لوونج كوونج الذي يزور القاهرة لعدة 
أيــام، أن تلك الأعمال هدفها »تصفية 
القضية الفلسطينية«، مشدّداً على أن 
ل 

ّ
المسألة الأهم في الوقت الحالي تتمث

بـــالإســـراع فــي إدخــــال أكــبــر قـــدر من 
المساعدات.

ــب مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــســ ــحــ وبــ
تحدّثت إلــى»الأخــبــار«، فــإن السيسي 
اجتماعات مطوّلة  الإثنين  عقد مساء 
فـــي قــصــر الاتـــحـــاديـــة مـــع مــســؤولــن 
إلى  للاستماع  مستويات،  عــدة  على 
تقدير موقف حول الأوضاع الحالية، 
في ظل مخاوف من استمرار التماهي 
الإسرائيلية.  التحركات  مع  الأميركي 
الاجتماعات،  خــال  السيسي،  بــلــغ 

ُ
وأ

ــرات حــــول »زيــــــادة وتــيــرة  ــ
ّ

عـــن مــــؤش
التهجير والخروج من قطاع غزة«.

ــارك فـــي أحــد  ــ وبــحــســب مـــســـؤول شـ
دبلوماسيين  فإن مسؤولين  اللقاءات، 
نــقــلــوا إلــــى الــســيــســي »وجــــــود رؤى 
أمــيــركــيــة تــدعــم فــكــرة تــهــجــيــر قــطــاع 
عـــريـــض مـــن ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة إلــى 
أماكن أخرى لا تشمل مصر، على أن 
تكون الأخيرة حركة وصل لخروجهم، 
العلاقات  تــعــزّز  امــتــيــازات  فــي مقابل 
القاهرة وواشنطن«. ومع ذلك، لا  بين 
المصرية  العسكرية  »المــؤســســة  تــزال 
رافضة بشكل قاطع لأيّ تساهل في 
مسألة تهجير الفلسطينيين من قطاع 
غزة باعتبارها مهدّداً حقيقياً للأمن 
تــجــاوز الضغوط  إلــى  القومي، داعــيــة 
ــر  الـــتـــي يـــتـــمّ تــســلــيــطــهــا لــتــمــريــر الأمـ
للمسؤول  وفقاً  بأخرى«،  أو  بطريقة 

نفسه.
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت لــم تــســمــح فيه 
تظاهرة  بتنظيم  المــصــريــة  السلطات 
احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية 
يوم الجمعة المقبل؛ إذ رفضت محكمة 
بشكل  ـــدّم 

ُ
ق طلباً  المستعجلة  الأمـــور 

ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــصــريــح  ــي لـ ــمــ رســ
بالتظاهرة التي كان يُفترض أن تندّد 

بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

مصر تمنع التظاهر 

ضد إسرائيل

عودة هواجس 

التهجير

 )أ ف ب(

المتكرّر منذ بــدء الحرب: »مــاذا بعد؟«. 
ة 

ّ
في الواقع، لا توجد إجابات؛ إذ لا خط

لإدارة غزة في اليوم الذي يلي الاحتلال 
ــادة تـــوطـــن مــلــيــون  ــ ــ ــل، ولا لإعـ ــامـ الـــشـ
كما  فلسطيني؛  مدني  مليون  ونصف 
أنــه لا بــديــل جــاهــزاً مــن »حــمــاس«، ولا 
 ما يكفي 

ّ
دعم دولياً لمواصلة الحرب إل

نــتــنــيــاهــو، أي ذلـــك الآتــــي مــن الــرئــيــس 
الأميركي، دونالد ترامب. ويضاف إلى 
 الجيش وصل إلى »نقطة 

ّ
أن ما تقدّم، 

حـــرجـــة مــــن الاســــتــــنــــزاف«، مــــا اضـــطـــرّ 
قــيــادتــه إلـــى إلـــغـــاء »تــمــديــد الأمــــر 8«، 
الذي يجبر جنود الخدمة الدائمة على 
البقاء في الجبهة، ورفض تجنيد مزيد 
مــن جــنــود الاحــتــيــاط، بــعــدمــا أظــهــرت 
 تــمــديــد الـــخـــدمـــة أكــثــر 

ّ
الــتــقــيــيــمــات أن

يُـــهـــدّد بــانــهــيــار معنويات  مــن الـــــازم، 
لتلبية  ـــديـــن 

ّ
المـــجـــن ودافـــعـــيـــة  الــجــيــش 

 الوحدات 
ّ
أوامر الاستدعاء، في حين أن

القتالية في غزة تعاني إرهاقاً نفسيّاً 
ولوجستيّاً لا يمكن تجاهله.

مع هذا، لا يرفض الجيش الإسرائيلي 
الــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة عــلــى غـــــزة، لــكــنــه لا 
ــرى فــــي الاحــــتــــال الــــواســــع لــلــقــطــاع  ــ يـ
إســرائــيــل  يــمــكّــن  إذ  لتحقيقها؛  شــرطــا 
السيطرة على غزة من دون أن تنتشر 
فيها، وذلك عبر نظم رقابة إلكترونية، 
ــوات كــومــانــدوس  ــ ــمــة، وقـ

ّ
وأنـــفـــاق مُــلــغ

مــائــي وكهربائي،  مــحــدودة، وحــصــار 
مـــغـــامـــرة  إلـــــــى  الاضـــــــطـــــــرار  دون  ــن  ــ مــ
عــســكــريــة غــيــر مــحــســوبــة الــتــكــالــيــف، 
يخسر فيها السيطرة، ومعها الأسرى 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــا قــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وأيــــضــ

الوفاء بمهامّه في الجبهات الأخرى.
ــة لـــدى  ــلـ ــديـ ــبـ ــــة الـ

ّ
 الــــخــــط

ّ
وهـــــكـــــذا، فـــــــإن

 ســـــوءاً بــالــنــســبــة 
ّ

الــجــيــش لــيــســت أقـــــل
يـــن، فــهــي لا تــنــهــي الــحــرب 

ّ
إلــــى الـــغـــز

ــى »الـــحـــصـــار 
ّ
ــل تــتــبــن ــاة، بــ ــانــ ــعــ ولا المــ

المشدّد« لثلاث جبهات هي: مدينة غزة 
ومــخــيــمــات الــوســط وجــنــوب الــقــطــاع، 
ف على »أهداف 

ّ
والقصف اليومي المكث

ــــة«، وعــمــلــيــات  ــيـ ــ أرضــــيــــة وتـــحـــت أرضـ
ومــدروســة لاستهداف  ل محدودة 

ّ
توغ

قـــــــــدرة »حــــــمــــــاس« مــــــاديّــــــا وبــــشــــريّــــا، 
ــرار تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــمــ ــتــ واســ
والمــســتــشــفــيــات والمــــــدارس، بــمــا يشمل 
مــنــع دخـــول الــوقــود والـــغـــذاء والــــدواء؛ 
إلى  باختصار،  يــدعــو،  الجيش   

ّ
أن أي 

اســتــنــزاف طــويــل الأمـــد، يُـــدار عــن بعد، 
السؤال  الإسرائيلية.  الخسائر  ل 

ّ
ويقل

زامير في  أم  نتنياهو  الآن: هل ينجح 
فرض رأيه؟ الجواب ليس بسيطاً، فيما 
الأول  ينجح  قــد  متداخلة.  الفرضيات 
عزل  مــن  تمكّن  إذا  ته، 

ّ
تطبيق خط فــي 

المهمّة.  ذ 
ّ
لينف لــه  بــديــل  زامــيــر وتعيين 

لكن ذلك لا يضمن إجبار الجيش على 
تــنــفــيــذ مـــهـــامّ يـــرى أنــهــا كــارثــيــة عليه 
 
ّ
فــإن وعــلــى مصلحة إســرائــيــل. وعليه، 

فــرضــيــة أن يــنــجــح زامـــيـــر فـــي إحــبــاط 
ة نتنياهو ليست محدودة، وإن لم 

ّ
خط

يكن في مقدوره وقف الحرب.

فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف زعـــيـــم المــعــارضــة، 
يائير لابــيــد، خطة احــتــال غــزة بأنها 
»كـــارثـــة مـــؤكّـــدة« ســـتـــؤدي إلـــى »مـــوت 
الأســـــــرى، واســـتـــنـــزاف الـــجـــيـــش، وجـــرّ 
ــــى دوامـــــــة حـــكـــم عــســكــري  إســـرائـــيـــل إلـ
دائـــم، يــدفــع ثمنها دافــعــو الــضــرائــب«. 
وقـــال لابــيــد: »إذا ضــمــمــتَ، دفــعــتَ. من 
تــلــك الــلــحــظــة، كـــل شـــيء ســيــكــون على 
حسابنا«. أما على مستوى الجمهور، 
فقد شهدت تل أبيب، أمس، احتجاجات 
قــيــام متظاهرين بإغلاق  مــع  غــاضــبــة، 
رفضاً  النيران،  أيالون وإشعال  شــارع 
وردّد  الــحــرب.  توسيع  الحكومة  لنية 
المحتجون شــعــارات تــدعــو إلــى »وقــف 

الحرب وإعادة الأسرى فوراً«.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــــــحـــــــدّث مــــوقــــع 
 عـــــن مـــســـؤولـــن 

ً
ــــا ــقـ ــ »أكــــــســــــيــــــوس«، نـ

أمـــيـــركـــيـــن وإســـرائـــيـــلـــيـــن، عــــن خــطــة 
يـــعـــدّهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تــرامــب، تقضي بــإعــادة إعــمــار القطاع 
ـــنْ، شــريــطــة  بــقــيــادة وتــمــويــل أمـــيـــركـــيَّ
تنحّي حركة »حماس« عن الحكم ونزع 
ــا؛ وهـــــو شـــــرط تــســعــى قــطــر،  ــهـ ســـاحـ
»التخفيف  لـ ذاتـــهـــا،  المـــصـــادر  بحسب 

من حدّته«.
)الأخبار(

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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على الغلاف

الأولوية للتعاون السياسي والعسكري

دمشق - موسكو: 

نحو إعادة هيكلة للعلاقات

رمضان الحكيم

قبيل أيام قليلة من توجه وزيرَي الخارجية 
ــى مــوســكــو لبحث  ــ ــاع الـــســـوريَـــن إل ــدفــ ــ وال
البلدين،  بــن  الثنائية  الــعــاقــات  مستقبل 
كــانــت الــســلــطــات الــســوريــة الــجــديــدة تفتح 
الــروســيــة في  الــعــقــود  ــد  تحقيقاً حـــول أحـ
ــــف عـــلـــى إثــــــره عــــــــددًا مــن  ــوقـ ــ ـ

ُ
ــا، وت ــ ــوريـ ــ سـ

المسؤولين السابقين، وذلك بتهمة »التسبب 
في فوات منفعة« على خزينة الدولة قدرها 
 لا يمكن فصلها 

ٌ
نصف مليار دولار. حادثة

عـــن الــــزيــــارة الــرســمــيــة الأولــــــى لمــســؤولــي 
الــنــظــام الــجــديــد إلـــى روســـيـــا، لا بــل يمكن 
ــة مــبــاشــرة حـــول عـــدم رضــى  عــدّهــا رســال
الموقعة  الاتفاقيات  عن  الجديدة  السلطات 
إياها مجحفة  سابقاً مع موسكو، وعدّها 
بــحــق مصلحة الـــبـــاد. لــكــن عـــدم الــرضــى 
شيء، ومراجعة تلك الاتفاقيات شيء آخر؛ 
إذ ليس أمــام دمشق ســوى أحــد خيارَين: 
بغية  مــع موسكو  مباشر  حـــوار  فتح  إمّـــا 
وهو  المشتركة،  المشاريع  في  النظر  إعــادة 
لعلاقات  أوســع  ترتيب  مــا سيكون ضمن 
الدولية  المحاكم  إلــى  اللجوء  وإمــا  البلدين، 
أو  إلغائها  ومحاولة  المشاريع  هــذه  لنقض 
فــي خصومة  الــدخــول  وبــالــتــالــي  تعديلها، 
علنية مع دولة كبرى ما تزال تملك الكثير 
مــن الأوراق المـــؤثـــرة فــي الــوضــع الــداخــلــي 
السوري، الأمر الذي لا ترى دمشق أن وقته 
اليوم أو حتى غداً لاعتبارات كثيرة متعلقة 
إلــى  الإدارة  بــحــاجــة  منها  كبير  جـــزء  فــي 
دعم روسيا في كثير من الملفات الداخلية 
هو  الأول  الخيار   

ّ
يظل ولــذلــك،  والخارجية. 

في  الانتقالية  للحكومة  والأســلــم  الأفــضــل 
المرحلة الحالية.

الأولوية للسياسة والعسكرة

الموقعة  الاتفاقيات  تصنيف  يمكن  عملياً، 
ــات: الأولـــــى  ــ ــانـ ــ ــي ثـــــاث خـ ــن الـــبـــلـــديـــن فــ بــ
في  والتنسيق  التعاون  وغايتها  سياسية، 
لها غالباً 

ّ
القضايا والملفات السياسية، وتمث

عة في عام 1984. 
َّ
الموق الصداقة«  »اتفاقية 

مِن  العسكرية  الاتفاقيات  تشمل  والثانية، 
تـــــزوّد بـــالـــســـاح، وتـــعـــاون فــنــي وتـــدريـــب، 
وإقامة للقواعد العسكرية، وغير ذلك. وفي 
أبرزها  متعدّدة،  اتفاقيات  ثمة  المجال،  هذا 
ـــي 

َ
واحـــدة وُقــعــت فــي عــام 1994 بــن وزارت

الدفاع، وثانية في عام 2015، دخلت على 
إثــرهــا الــقــوات الــروســيــة الــحــرب إلــى جانب 
القوات السورية النظامية آنذاك. أما الخانة 
الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة  الــثــالــثــة، فتشمل 
والــتــجــاريــة، وهـــي كــثــيــرة ومــتــعــددة بحكم 
علاقات البلدين الوثيقة منذ أمد بعيد. لكن 
الانتقالي،  الــســوري  الرئيس  إدارة  يهمّ  مــا 
أحمد الشرع، من كل ذلك، هو ما تم إبرامه 

خلال سنوات الحرب الأخيرة.
يلاحَظ من تركيبة الوفد الذي زار موسكو، 
وضمّ أربع شخصيات أساسية هي: وزير 
الــدفــاع  الــخــارجــيــة أســعــد الشيباني، وزيـــر 
مــرهــف أبــو قــصــرة، رئــيــس الاســتــخــبــارات 
السلامة، وأمــن عام رئاسة  العامة حسين 
الأولــويــة هي  أن  الــشــرع،  ماهر  الجمهورية 
لتحديد مسار العلاقات السياسية الثنائية 
والمــــوقــــف مـــن مــلــفــات أســـاســـيـــة ضــاغــطــة 
الوضع  إسرائيل، قسد،  مع  )العلاقة  اليوم 
فـــي الــــســــاحــــل...(، ومـــراجـــعـــة الاتــفــاقــيــات 
التعاون، لا سيما  أوجــه  وبحث  العسكرية 
لــجــهــة تــحــديــث ســــاح الــجــيــش الـــســـوري 
ودعــمــه بــتــجــهــيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة، ثم 

التي  الاقتصادية  الاتفاقيات  لاحقاً  تأتي 
ر تنفيذه 

ّ
على أهميتها، إلا أن معظمها تعث

 من أهم الاتفاقيات التي 
ّ

لأسباب عدة. ولعل
ســتــكــون قــيــد المــراجــعــة قــريــبــا، اتــفــاق عــام 
الروسية  الــقــوات  الـــذي نظم وجـــود   ،2015
فــي ســوريــا، ونــصّ وفــق النسخة المتداولة 
مــنــه عــلــى إمــكــانــيــة إنــهــاء الــعــمــل بأحكامه 
بـــنـــاءً عــلــى رغـــبـــة أحــــد الــجــانــبــن وإبـــاغـــه 
ــر خــطــيــا بـــذلـــك، لــيــتــمّ إنــهــاء  ــ الــجــانــب الآخـ
الاتفاق بعد مرور عام على تلقي الإشعار 
ــر لــيــس بتلك  ــ الــخــطــي. لــكــن يـــبـــدو أن الأمـ
السهولة؛ فإذا كانت الغاية من تدخل القوات 
الروسية قد انتفت مع سقوط نظام الرئيس 
السابق بشار الأسد، فإن وجود القاعدتين 
الــعــســكــريــتــن فــــي حــمــيــمــيــم وطــــرطــــوس، 
والــذي تنظمه برتوكولات خاصة، ما يزال 
يشكل أهمية إستراتيجية كبرى لموسكو. 
وبالتالي، إن التفاوض سيكون قائماً على 
مـــحـــدّدات عمل  الأول،  أســاســيــن:  بــنــدَيــن 
الجديدة  ــــإدارة  ل يتسبب  لا  إذ  الــقــاعــدتــن 
مع  عسكرية  أو  أضــــرار سياسية  أي  فــي 
الغرب؛ والثاني، المقابل الذي سوف تحصل 
عــلــيــه دمــشــق جــــراء ســمــاحــهــا بــاســتــمــرار 
وجود القاعدتين على أراضيها، سواء في 
صورة تعويضات مالية أو تجهيزات ودعم 

عسكري وسياسي.

النفط والفوسفات

اقــتــصــاديــا، تــبــدو دمــشــق مــيّــالــة إلــى إلغاء 
معظم الاتفاقيات الاستثمارية التي وُقعت 
خـــال ســـنـــوات الـــحـــرب، وذلــــك لاعــتــبــارات 
ــة بــعــض تلك  ــدالـ مـــتـــعـــدّدة تــتــعــلــق بـــعـــدم عـ
ــعــتــقــد أنــــه تـــم تغليب  ــتـــي يُ ــيـــات الـ الاتـــفـــاقـ

الاقتصادية  تلك  السياسية على  المصلحة 
ــدم الـــتـــزام الـــشـــركـــات الــروســيــة  ــ فــيــهــا، وعـ
التنفيذ  لــنــواحــي  ــعــة مــعــهــا 

ّ
المــوق بــالــعــقــود 

ــاد روســيــا  ــقـ ــتـ والإنــــفــــاق والإيـــــــــــرادات، وافـ
والتكنولوجية  الفنية  والــقــدرات  الإمكانات 
الــتــي هي  المــشــاريــع،  بــعــض  بها 

ّ
الــتــي تتطل

أولـــويـــة  الـــجـــديـــدة  الإدارة  نــظــر  فـــي  الـــيـــوم 
بها  الاهتمام  على  يشجّعها  إستراتيجية، 
الانــفــتــاح الــعــربــي والــغــربــي الــواســع عليها. 
وفي ضوء ما تقدّم، يمكن القول إن ثلاثة 
عـــقـــود مــهــمّــة رئــيــســيــة فـــي قـــطـــاع الــنــفــط 
الإلــغــاء في  أو حتى  المراجعة  قيد  ستكون 
ــارة هنا إلــى أنه  المــرحــلــة الــقــادمــة، مــع الإشــ
سرت خلال المدة الماضية أخبار عن إلغاء 
دمشق عقداً مع إحدى الشركات الروسية 
المستثمرة لمرفأ طرطوس، الذي مُنح لاحقاً 
لم  لكن  بغية تطويره،  دبــي  مــوانــئ  لشركة 
أما  الأخــبــار.  تلك  يصدر رسمياً ما يؤكد 

العقود الثلاثة المشار إليها، فهي التالية:

- الأول، المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز 
فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة، والــــذي تــصــل كلفته 
م 

ُ
إلــى أكثر مــن 100 مليون دولار، ولــم تق

ا 
ً
الشركة الروسية بأي أعمال حقيقية ربط

ــا يـــقـــرب مـــن 12 عــامــا  ــم مـــضـــيّ مـ ــه، رغــ بــ
رئيسي،  ذلــك، بشكل  ومـــردّ  توقيعه.  على 
الغربية على ســوريــا وروســيــا،  الــعــقــوبــات 
وحــقــيــقــة أن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب فـــي المــيــاه 
العميقة وما تحتاجه من تجهيزات خاصة 

هي غالباً ذات منشأ غربي.
ق 

ّ
عـــام 2017، ويتعل فــي  المــوقــع  الــثــانــي،   -

باستثمار بعض مناجم الفوسفات كإحدى 
لتسديد  البلدين  بــن  عليها  المتفق  الــطــرق 
ق 

ّ
الديون الروسية. ومشكلة هذا العقد تتعل

القليلة؛ وبالتالي، إن الاتجاه قد  بإنتاجيته 
يكون نحو تعديل حصة الجانب السوري 
مــنــه، مــع إلــــزام الــشــركــة الــروســيــة بتنفيذ 
المالي  بالإنفاق  المتعلقة  تعهداتها بموجبه، 
المعامل  وإصـــاح  التجهيزات  تطوير  على 

المدمرة وغير ذلك.
صل بمعمل الأسمدة، والذي ما 

ّ
- الثالث، المت

يزال قيد التحقيق لدى الجهات الحكومية، 
الشركة  الــتــزام  عــدم  ويعاني كالسابق من 
كميات  مها 

ّ
تسل عدم  بدعوى  به،  الروسية 

ــادة إنــتــاجــيــة  ــزيــ ــ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــــــازم ل
المــعــمــل. وبــالــتــالــي، سيكون هــو أيــضــا قيد 
المراجعة والتعديل أو حتى الإلغاء في حال 
عدم رغبة الشركة الروسية المستثمرة في 

تعديله.

والديون أيضاً

من دون شكّ، ستكون آلية تسديد الديون 
الملفات  فــي صـــدارة  ســوريــا  على  المترتبة 
ــا. ولا  ـ

ً
الـــروســـيـــة المـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش أيـــض

عرف على وجه التحديد قيمة هذه الديون 
ُ
ت

ــــة  بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة شـــطـــب بــعــضــهــا وجــــدول
بــعــضــهــا الآخــــر عـــام 2005؛ فــالمــعــلــومــات 
ين: 

َ
تتحدّث عن حصول دمشق على قرض

عــام  فــي  دولار  مــلــيــون   240 بقيمة  الأول 
دولار  مليون   550 بقيمة  والــثــانــي   ،2014
فــي عــام 2021، فيما لا يُعلم مــا إن كانت 
لقاء شــراء ســاح وتجهيزات  هناك ديــون 
عسكرية قبل عام 2024، علمًا أن دمشق 
تــطــرح عــلــى الــطــاولــة مــســألــة الــتــعــويــضــات 
إلى  الــحــرب  موسكو  دخـــول  على  المترتبة 
جــانــب الــنــظــام الــســابــق. أمـــا عــلــى صعيد 
ــاري، فــــإن مــســيــرة المـــيـــزان  ــجـ ــتـ الـــتـــبـــادل الـ
السابقين  العقدين  للبلدين خلال  التجاري 
تشير إلى أن إحداث نقلة نوعية في حجم 
المبادلات التجارية يتطلب كثيراً من العمل، 
ولا يبدو أن ذلك سيكون في قائمة أولويات 
الانفتاح  إلــى  الساعية  الــســوريــة  الحكومة 
على الأسواق التقليدية لتجارتها، سواء في 
إنه باستثناء  العالم؛ وعليه،  أو في  المنطقة 
ــتــــادة، فـــإن  بـــعـــض الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة المــــعــ
الجهود  رهينة  التجارية ستبقى  المبادلات 
والمستثمرين.  الأعمال  لرجال  الشخصية 
خمس  أول  فــإن  الرسمية،  للبيانات  وتبعاً 
إلـــى ســوريــا فــي عــام  دول مـــــورّدة للسلع 
الــســابــق + مناطق  الــنــظــام  2023 )مــنــاطــق 
ســيــطــرة »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« وفصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي«( كــانــت إيـــــران، تــركــيــا، 
الإمارات، الصين، ومصر، في حين أن وجهة 
ــادرات الــســوريــة كــانــت نــحــو تــركــيــا،  ــــصــ ال
السعودية، لبنان، الهند، والإمارات؛ وهو ما 
التغييرات خلال  سيشهد بلا شــكّ بعض 
عام 2025، بفعل التحولات السياسية على 
صعيد إدارة البلاد وتحالفاتها الخارجية.

 أحـمر
ّ

ر لاجتماع باريس: الحسكة خط
ّ

»قسد« تتحض

هة
َّ

شو
ُ

ولادة دولة أمنية م

سوريا مسرحاً لجرائم بلا حدود

ق المستمر 
ّ

التدف

لحوادث القتل من دون 

أي رادع قانوني، يجعل 

مسألة ملاحقتها 

إعلامياً أمراً مرهقاً

تبدو مدينتا الرقة 

والطبقة أكثر قابلية 

لبلورة تفاهمات تتيح 

تسليمهما بالكامل 

لدمشق

سوريا

تــصــريــحــات عـــديـــدة لـــقـــادة كـــرد كــــرّروا 
لكل  تتيح  إداريـــة  بلامركزية  مطالبهم 
وأمنياً،  خدمياً  شؤونها  إدارة  منطقة 
مع ارتباطها بالمركز في قضايا الدفاع 
الوطني عن حدود البلاد عند تعرّضها 
لأي خطر خارجي. وحــدّد القائد العام 
»قسد«، مظلوم عبدي، في تصريحات  لـ
إعــامــيــة، خــطــوطــا عــامّــة للمفاوضات 
مع دمشق، في محاولة لرمي الكرة في 
ملعب الأخــيــرة، ودفـــع الـــدول الضامنة 
ــــى الــضــغــط على  لاجـــتـــمـــاع بــــاريــــس إلـ
ــي عـــن نهج 

ّ
الــجــانــب الــحــكــومــي لــلــتــخــل

مشهد يختلف عمّا قد تقبل به »قسد« 
ـــي الــــرقــــة وديـــــــر الـــــــزور، 

َ
فــــي مـــحـــافـــظـــت

أمــام نقاش  الباب مفتوحاً  حيث تترك 
مستقبل هاتين المنطقتين مع الحكومة 

الانتقالية.
والـــواقـــع أن الأكــــراد يـــرون فــي الحسكة 
ــــن الـــعـــرب  ـــي عـ

َ
- إلــــــى جــــانــــب مـــديـــنـــت

 رئيسياً 
ً
)كـــوبـــانـــي( وعــفــريــن - مــعــقــا

لهم، باعتبارها مهد انطلاقة وجودهم 
السياسي والعسكري عام 2012، والتي 
ــــان عـــن تشكيل »وحــــدات  شــهــدت الإعـ
»الإدارة  وتـــأســـيـــس  الـــشـــعـــب«  حــمــايــة 
الذاتية« لاحقاً؛ كما أن الوجود الكردي 
إلى  المناطق،  تلك  يتركّز في  البلاد  في 
ي الشيخ مقصود والأشرفية  جانب حيَّ
ــن الـــديـــن ووادي  ـــي ركــ ــيَّ فـــي حـــلـــب، وحـ
المشاريع في دمشق. ولذا، تسعى »قسد« 
للحفاظ على وجــودهــا العسكري، إلى 
جانب وجود »الأسايش«، في محافظة 
الــعــرب فــي ريف  الحسكة ومدينة عــن 
حلب، مع محاولة خلق واقع مغاير في 
التفاوض على  إمكانية  مقابل  عفرين، 
مناطق أخرى خاضعة لسيطرة الأكراد 
في شمال البلاد وشرقها، شرط الحفاظ 
على مؤسسات »الإدارة الذاتية« والعمل 
عــلــى دمــجــهــا تــدريــجــيــا فــي مؤسسات 
الشعبية  مات 

ّ
المنظ بما يشمل  الــدولــة، 

والنقابات المهنية.
مدينتا  تــبــدو  »قـــســـد«،  إلـــى  وبالنسبة 
الـــرقـــة والــطــبــقــة أكـــثـــر قــابــلــيــة لــبــلــورة 

بــالــكــامــل  تسليمهما  تــتــيــح  تــفــاهــمــات 
ــفــــاق على  لـــدمـــشـــق، أو عــلــى الأقـــــل الاتــ
إدارة مشتركة لهما، مع إمكانية تطبيق 
ذلــك أيضاً في مناطق ريــف ديــر الــزور، 
شــــــرط مـــــراعـــــاة خـــصـــوصـــيـــة الـــحـــقـــول 
ــن آلـــيـــة  ــ ــبــــحــــث عـ ــاك، والــ ــ ــنـ ــ الـــنـــفـــطـــيـــة هـ
تــشــاركــيــة لإدارتـــهـــا. أيــضــا، قــد تطالب 
»قـــســـد« بــتــشــكــيــل جـــهـــاز أمــــن عــــام من 
أهالي مدن عفرين في ريف حلب ورأس 
ــي الحسكة 

َ
ــل أبــيــض فــي ريــف الــعــن وتـ

والـــرقـــة - والــخــاضــعــة حــالــيــا لفصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي« -، بــغــرض تمكين 
ــعـــودة، وإنـــهـــاء ســنــوات  ســكــانــهــا مــن الـ
نحو  منذ  المستمرة  القسري  التهجير 
ثماني سنوات. وكشفت عن تلك الرؤية 

ــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة«  ــفــت »قــ
ّ
كــث

)قسد( خلال الأيام الماضية من نشاطها 
الإعــامــي، في محاولة لتهيئة الأجــواء 
قبل الاجــتــمــاع المرتقب فــي بــاريــس مع 
عقده  ع 

ّ
توق

ُ
الم السورية،  الإدارة  لي 

ّ
ممث

الحالي ونهايته،  الشهر  بين منتصف 
نتظر 

ُ
والم وأمــيــركــي،  فرنسي  بحضور 

ــل مــحــطــة أســـاســـيـــة فـــي مــســار 
ّ
أن يــمــث

ــع 
ّ
الـــتـــفـــاهـــمـــات بــــن الــــطــــرفــــن. وتــتــطــل

»قسد« إلى طرح رؤيتها لتطبيق اتفاق 
ع بين الرئيس السوري في 

ّ
10 آذار الموق

المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والقائد 
»قــســد« مــظــلــوم عــبــدي، والـــذي  الــعــام لـــ
نـــصّ عــلــى انـــدمـــاج الأخـــيـــرة و»الإدارة 

الذاتية« ضمن بنية الدولة السورية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود تـــوجّـــه كـــردي 
إعــــــامــــــي لـــلـــبـــعـــث بـــــرســـــائـــــل »حـــســـن 
فــــإن  الــــــجــــــديــــــدة،  الإدارة  إلــــــــى  نـــــيـــــة« 
الــدوائــر  فــي  الــجــاريــة  الترميم  عمليات 
والمــــؤســــســــات والمـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة 
في  والاستمرار  الحسكة،  محافظة  في 
مــشــاريــع تــعــبــيــد الــطــرقــات والمــشــاريــع 
ــــن عــامــة  ــاكـ ــ ــة، وطـــــــرح أمـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
وسياحية للاستثمار... كلها مؤشرات 
الــذاتــيــة« تنوي  بــأن »الإدارة  لا تــوحــي 
لسيطرتها  الخاضعة  المناطق  تسليم 
 ثــمّــة اتــجــاهــا 

ّ
لــدمــشــق. لا بـــل يــبــدو أن

لترسيخ واقع إداري جديد في الحسكة، 
مــــــن خــــــــال تــــحــــويــــل بــــعــــض المـــــقـــــرات 
»الــذاتــيــة«، في  الحكومية إلــى مــقــرات لـــ

ــادا باستعداد  ــ تــأجــيــل الاجــتــمــاع، وأشـ
»الاســــــتــــــعــــــدادات   

ّ
أن وأكّــــــــــد  وفـــــــدنـــــــا«. 

لاجـــتـــمـــاع جــــديــــد فــــي بــــاريــــس قــائــمــة 
تمّ  »الاجتماع  وأن  ونحن مستعدّون«، 
ه رفض 

ّ
تحديد موعده، وهو قريب«، لكن

الإفـــصـــاح عـــن مـــوعـــد عـــقـــده بــالــضــبــط. 
مباحثات  ستتناول  عــبــدي،  وبحسب 
بـــــاريـــــس مــــلــــفــــات الــــقــــضــــايــــا الإداريــــــــــة 
ــرق ســــوريــــا، من  ــ المـــرتـــبـــطـــة بـــشـــمـــال شـ
الــحــدود والمعابر والنفط، وصـــولًا إلى 
اندماج »قسد«، وكيفية مشاركتها في 
الحكومة واللجنة التحضيرية للبرلمان 
إلى  إضافة  الدستور،  وأعــمــال صياغة 
مــلــفــات الــتــعــلــيــم والاعــــتــــراف الــرســمــي 

بالشهادات الدراسية.
وأكّــد عبدي، في الوقت نفسه، أن هناك 
ــنــــوات حـــــوار مــفــتــوحــة مـــع تــركــيــا«،  »قــ
يكون  أن  عــلــى  نعمل  »)إنـــنـــا(  مضيفاً: 
وقــف إطــاق الــنــار مستداماً، ونــريــد أن 
نحل هـــذه المعضلة بشكل جــــذري، ولا 
نــريــد أي حـــرب مـــع تــركــيــا«. وإذ شـــدّد 
على الاستعداد »لاتخاذ خطوات أخرى 
تــجــاه تــركــيــا، مــن شــأنــهــا بــنــاء الــثــقــة«، 
فهو أشار إلى أن »هناك مناطق محتلة 
إلــى عفرين ورأس  ولكي يعود شعبنا 
الــعــن وتـــل أبــيــض وغــيــرهــا، يجب حل 
هــــذه الــقــضــايــا أيـــضـــا؛ فـــهـــذه المــســائــل 
المشتركة نعمل على معالجتها بشكل 
جذري وشامل«. كذلك، كشف أن الموقف 
الأمـــيـــركـــي تـــطـــوّر نــحــو »تــنــســيــق« مع 

تنظيم  في محاربة  السورية  الحكومة 
»داعـــش«، إلــى جانب »استمرار عملها 
مــع قــواتــنــا«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكّــد 
مصدر كردي، في حديثه إلى »الأخبار«، 
أن »قسد« تــرى أن عناصرها، بمن في 
ذلــك »الأســـايـــش«، »مــؤهــلــون للاندماج 
ــاع، بما  ــ ــدفـ ــ ــــــــي الـــداخـــلـــيـــة والـ

َ
فـــي وزارت

يــضــمــن أمــــن المــنــطــقــة، فـــي حـــن تــعــود 
القوات الحكومية إلى الحدود والمعابر 
والمطارات باعتبار هذه الأخيرة ملفات 
رؤية   

ّ
أن إلــى  المصدر  ويلفت  سيادية«. 

ــد« المــــطــــروحــــة تــتــضــمّــن »إعــــــادة  ــســ »قــ
تفعيل جميع المؤسسات الحكومية، بما 
في ذلك دوائر الأحوال المدنية والهجرة 
والـــجـــوازات، مــع السعي لتمثيل كــردي 
والــحــكــومــة،  الــشــعــب  فــي مجلس  وازن 
بصورة تضمن حالة تشاركية مع بقية 
مكوّنات الشعب من مسيحيين ودروز 
وعــلــويــن وتـــركـــمـــان وإيـــزيـــديـــن، وكــل 
ويتحدّث  الــســوري«.  المجتمع  مكوّنات 
أيــضــا عــن »وجــــود تــوجّــه لإنــهــاء ملف 
قِبل  النفط، بصورة تضمن إدارتـــه من 
ــة، مــــع هــــامــــش واضـــــــح لــتــنــمــيــة  ــ ــدولــ ــ الــ
مــنــاطــق مــنــابــع الــنــفــط والـــغـــاز فــي ديــر 
ــود أي  ــ ــزور والـــحـــســـكـــة«، نــافــيــا »وجــ ــ الــ
ــيـــة، مـــع الــتــركــيــز  ــفـــدرالـ نـــوايـــا لـــطـــرح الـ
عـــلـــى الـــامـــركـــزيـــة الإداريــــــــــة كــنــمــوذج 
البلاد، بما يمنع  إداري مناسب لواقع 

تفكّكها«.
)الأخبار(

الــــلــــون الــــــواحــــــد، والاقــــتــــنــــاع بــالــنــهــج 
ــد عــبــدي أن »الانــدمــاج  الــتــشــاركــي. وأكّــ
يــعــنــي الــشــراكــة بـــن جــمــيــع الــســوريــن 
وبـــن مــكــوّنــات ســوريــا، وبـــن الإدارات 
 أهالي 

ّ
الموجودة حالياً«، مشيراً إلى أن

ديــر الــــزور والــرقــة »يــريــدون الانــدمــاج، 
ــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــبـــون فــ ــرغـ ــهــم يـ

ّ
لــكــن

مؤسساتهم، وأن تدار من قبلهم«.
ــبـــدي أن تـــأجـــيـــل الاجـــتـــمـــاع  وكـــشـــف عـ
ــق بوفد 

ّ
»أســـبـــاب تــتــعــل الــســابــق جـــاء لــــ

ــــى أن  الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة«، لافـــتـــا إلـ
اعــتــذرا عن  ي فرنسا وأمــيــركــا 

َ
»مبعوث

عامر علي

يــفــتــح مــســلــســل الـــجـــرائـــم المــســتــمــر في 
ســوريــا، ســـواء تــلــك الــتــي تــقــع بــدوافــع 
طائفية أو انتقامية، أو لأسباب أخرى 
عديدة،  احتمالات  أمــام  الباب  جرمية، 
مؤسسات  بوتقة  فــي  جميعها  تــصــبّ 
الإدارة  يـــضـــع  مــــا  الـــنـــاشـــئـــة،  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
الــجــديــدة أمــــام أزمــــات مــصــيــريــة. على 
التي  القتل  اعتبار جرائم  أنــه لا يمكن 
طــاولــت عــدداً مــن الــســوريــن العائدين 
مــن ألمانيا إلــى ســوريــا، والــذيــن فقدوا 
حياتهم أثناء أو بعد تعرّضهم لملاحقة 
أمنية من قبل فصائل تابعة أو مرتبطة 
بالإدارة، بما فيها جهاز »الأمن العام«، 
ما هو جزء من صورة 

ّ
عارضاً طارئاً، إن

أكــبــر لــشــال الـــدم المستمر فــي الــبــاد، 
ــة مــع  ــ ــدولـ ــ مـــنـــذ انـــهـــيـــار مـــؤســـســـات الـ
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــســابــق بشار 

الأسد، نهاية العام الماضي.
ــى الــســلــطــة، أعــلــنــت  ــع وصـــولـــهـــا إلــ ومــ
الــرئــيــس في  بــقــيــادة  الــجــديــدة  الإدارة 
المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، جملة 
ــا الـــتـــحـــوّل من  ــهّـــدات، أبــــرزهــ ــتـــعـ مـــن الـ
»عــقــلــيــة الـــثـــورة إلــــى عــقــلــيــة الـــدولـــة«، 
والـــعـــمـــل عــلــى بـــنـــاء المـــؤســـســـات الــتــي 
ــاء الــحــالــة  ــهــ ــى إنــ ــ ــة إلـ ــافــ ــارت، إضــ ــ ــهـ ــ انـ
الــفــصــائــلــيــة مــن طــريــق بــنــاء منظومة 
عــســكــريــة واضــحــة المــعــالــم عــبــر وزارة 
أمـــنـــيـــة عـــبـــر وزارة  الـــــدفـــــاع، وأخــــــــرى 
الداخلية، بالإضافة إلى بناء المؤسسة 
ــا الاســـتـــقـــالـــيـــة  ــهـ ــنـــحـ الـــقـــضـــائـــيـــة ومـ
هــــذه  بــــــــدت  وإذ  لــــعــــمــــلــــهــــا.  الـــــــازمـــــــة 
الــتــعــهــدات أرضـــيـــة قـــويـــة لــبــنــاء دولـــة 
أن ما جــرى ويجري  مؤسساتية، غير 
فــي مسار  الــواقــع يضعها  أرض  عــلــى 
»الخطاب الإعلامي« الموجّه إلى الغرب 
حــصــراً، إذ تــتــواصــل فــي الــواقــع حالة 
ــنــــي، وتــســتــمــر الــظــاهــرة  الــفــلــتــان الأمــ
الــفــصــائــلــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الــصــعــود 

غــيــر المــســبــوق لــلــقــوى المـــتـــشـــدّدة الــتــي 
فــي ســوريــا،  بــاتــت تملك سلطة كبيرة 
الــجــرائــم  ــرة  دائــ بتوسيع  لــهــا  سمحت 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى خــلــفــيــة طـــائـــفـــيـــة، إلـــى 
جانب عمليات الاستيلاء على الأملاك، 
الجرائم  مــن  وغيرها  النساء،  وخطف 
الــتــي بــاتــت واضــحــة المــعــالــم ولـــم تعُد 
مــحــاولــة »تــرقــيــعــهــا« تنفع عــبــر لجنة 

تحقيق هنا، أو نفي هناك.
أو  السياسية،  التجاذبات  عن  وبعيداً 
المــجــازر الواضحة )ســواء في الساحل 
ــــوري والمـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى حــيــث  ــــسـ الـ
السويداء  في  أو  العلويين،  استهدفت 
حــيــث طـــاولـــت الـــــــــدروز(، ومــــا أفـــرزتـــه 
إقليمي  ــل 

ّ
مــيــدانــي وتــدخ مــن تصعيد 

ودولـــــــــي، تـــكـــشـــف الأحـــــــــداث الـــدمـــويـــة 
ـــفـــتـــرض 

ُ
المـــســـتـــمـــرة فــــي مـــنـــاطـــق مــــن الم

أنــهــا بــعــيــدة عــن هـــذا الــجــذب عــن أزمــة 
الــحــالــيــة.  الإدارة  تــركــيــبــة  فـــي  عــمــيــقــة 
 النظر عن 

ّ
وتؤسّس هذه الأزمة، بغض

أشكال  مُــشــوّه من  لبناء شكل  النوايا، 
الــدولــة الأمــنــيــة، يــقــوم بشكل أســاســي 
عــلــى إحــســاس الــقــوى المــســيــطــرة على 
الأرض بالقدرة على فعل أي شي، من 
يفسّر  أن  يمكن  مــا  محاسبة،  أيّ  دون 
ــتــــي وقــعــت  ــتـــل الــ ــقـ عــــشــــرات جــــرائــــم الـ
ــتـــي  ــريـــن الأخــــيــــريــــن، والـ ــهـ خــــــال الـــشـ
حــواجــز  عــلــى  مــدنــيــون  راح ضحيتها 
الأفــرع الأمنية.  التفتيش، أو حتى في 
ـــق »المــرصــد الــســوري 

ّ
وفــي الــســيــاق، وث

لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« الــــــذي يــنــشــط مــن 
لــنــدن، فــي شــهــر تــمــوز المـــاضـــي، مقتل 
فـــقـــدوا حــيــاتــهــم بسبب  92 شــخــصــا، 
بينهم  طائفية«،  أو  انتقامية  »دوافـــع 
وطـــــفـــــان،  ســـــــيـــــــدات،  و4   ،

ً
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عــوا على محافظات دمــشــق، ريف 
ّ
تــوز

دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، 
طرطوس، إدلب، السويداء ودير الزور.

واللافت في عمليات القتل تلك، والتي 
يقع معظمها في مناطق ريفية بعيدة 

خذت »أشــكــالًا مختلفة، راوحــت بين 
ّ
ات

المباشر برصاص مجهولين،  الاغتيال 
الــــخــــطــــف ثـــــم الــــقــــتــــل، الإعـــــــــــدام داخـــــل 
المنازل، التصفية أمام ذوي الضحايا، 
واســـتـــهـــداف أســــر كـــامـــلـــة، بــمــن فيهم 

نساء وأطفال«.
ــار إلــيــهــا،  ــــشــ

ُ
وتــكــشــف الإحـــصـــائـــيـــة الم

والــتــي تقتصر على شهر واحــد فقط، 
عن أوضاع مأساوية تعيشها الأقليات 
التحديد، علماً  فــي ســوريــا على وجــه 
أنها تأتي اعتماداً على جهود مصدر 
ــا يــعــنــي أن  واحــــــد فـــقـــط )المـــــرصـــــد(، مــ
تكون  قد  الأخير  يقدّمها  التي  الأرقـــام 
أقـــــل مـــمـــا يــــجــــري عـــلـــى أرض الــــواقــــع 
بــكــثــيــر، بــســبــب عـــدم امــتــاكــه حــضــوراً 
تــكــشــف  كــــمــــا  الأرض.  عــــلــــى  كــــافــــيــــا 
الأرقــام عن وجود ديناميكية واضحة 
لــعــمــلــيــات الــقــتــل الــقــائــمــة عــلــى أســاس 
طائفي، ما يعني أن السلطات الحالية 
إمّا أنها موافقة على ما يجري، أو أنها 
غير قــادرة على ضبط الأوضـــاع. وفي 

أمّا محاولات التعمية على ما يحصل 
الصور  بعض  نشر  عبر  الأرض،  على 
والبيانات الرسمية حول القبض على 
ــام  ــبـــاب أمـ مــرتــكــبــي جــــرائــــم، فــتــفــتــح الـ
تــســاؤلات عــديــدة حــول سبب التمييز 
في عمليات نشر صــور المــتــورّطــن؛ إذ 
يــتــم الــكــشــف عــن وجــــوه الــبــعــض ممّن 
ى 

ّ
يُغط بينما  »فــلــول«،  بأنهم  ــهــمــوا 

ُّ
ات

عــلــى وجـــــوه مــرتــكــبــي جـــرائـــم أخــــرى. 
ــــول مــصــيــر  ــار تــــســــاؤلات حـ ــثـ كــــذلــــك، تـ
ــيــــة الـــتـــي تتم  المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم، والآلــ
ــا، خـــصـــوصـــا أن  ــرهــ ــبــ مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عــ
عند  تنتهي  الحكومية  الــتــصــريــحــات 
نشر خبر القبض عليهم، في وقــت ما 
تعيش  القضائية  المــؤســســة  فيه  زالـــت 
ــال مــعــظــم  ــحـ ــة فــــوضــــى، حـــالـــهـــا كـ ــالـ حـ
ــة الــــتــــي تــــــمّ وضـــع  ــ ــدولــ ــ ــات الــ مــــؤســــســ
أوصياء عليها تحت مسمّى »أمراء« أو 
»شيوخ«، يملكون سلطات مطلقة في 

مناطق سيطرتهم ونفوذهم.
وأمـــــــــام هــــــذه الأوضــــــــــــاع، بــــــدأ الـــتـــيـــار 

الـــغـــاضـــب مـــن الأوضـــــــاع الــحــالــيــة في 
متزايداً،  نمواً  يشهد  السوري  الشارع 
الأمــــر الــــذي يــمــكــن الــتــمــاســه بسهولة 
بــــعــــد كـــــل جــــريــــمــــة تـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام 
لتبريرها  الــســلــطــات  الـــنـــاس، وتــخــرج 
بـــســـيـــنـــاريـــوات غـــريـــبـــة، مــثــلــمــا حصل 
أخــــيــــراً لـــــدى اتــــهــــام المـــغـــتـــرب يــوســف 
ــل مقر  ــ ــــذي فــقــد حــيــاتــه داخـ الـــلـــبـــاد، الـ
أمني بعد اعتقاله من الجامع الأموي، 
التعذيب،  وظهرت على جثته علامات 
بأنه قام بإيذاء نفسه بنفسه، أو حادثة 
ألمانيا  العائد أيضاً من  الناشط  مقتل 
كـــنـــدي الــــعــــداي، الـــــذي وُجـــــد مــشــنــوقــا 
داخــل منزله وعليه آثــار تعذيب، علماً 
أنه تعرّض للاعتقال قبل مقتله. وفيما 
تــــــداول نـــاشـــطـــون مـــنـــشـــورات لــأخــيــر 
عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك« يــنــتــقــد فيها 
يكرّس  وســلــوكــهــا،  الحالية  السلطات 
مقتله، ومقتل آخرين بالطريقة نفسها، 
نمطاً بات واضحاً في عمليات إسكات 

الأصوات المنتقدة، أيّاً كانت خلفيتها.

طلق 
ُ
عن التركيز الإعلامي، التجاهل الم

، يتم رمي 
ً
لها من قبل السلطات. فمثلا

أبــواب المستشفيات  القتلى على  جثث 
ل مرتكبو  أو في مناطق نائية، ويُسجَّ
في  الــهــويــة،  مجهولي  أصحابها  قتل 
وقـــت تــعــمــل فــيــه الــســلــطــات عــلــى رســم 
صـــورة إعــامــيــة مــغــايــرة عبر التركيز 
عـــلـــى بـــعـــض الــــجــــرائــــم الـــتـــي تـــقـــع فــي 
واضح  تتبّع  في  الكبيرة،  المــدن  مراكز 
»الـــتـــرنـــد« ومـــحـــاولـــة خـــلـــق »تـــرنـــد«  لــــ
مــعــاكــس، تــحــاول عــن طــريــقــه تصدير 

عمل مؤسساتي للإدارة الجديدة.
ــى مـــعـــطـــيـــات »المــــرصــــد  ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
ــــق فــي إحصائيته 

ّ
الـــســـوري«، فــهــو وث

الشهرية، »ما لا يقل عن 48 حالة قتل 
بـــدوافـــع طــائــفــيــة مــبــاشــرة، استهدفت 
ــفـــة الــعــلــويــة  ــائـ ــا أبــــنــــاء الـــطـ خـــصـــوصـ
ــافـــة إلــى  والـــطـــائـــفـــة الــشــيــعــيــة، بـــالإضـ
شــخــصــيــات ديــنــيــة وعــنــاصــر أمــنــيــن 
وعــســكــريــن ســابــقــن مــحــســوبــن على 
فــإن بعض  الــبــائــد«. وبحسبه،  النظام 
هـــذه الـــحـــوادث تــرافــقــت »مـــع شــعــارات 
تحمل  بــطــرق  تنفيذها  تــمّ  أو  طائفية 
ــدام  ــ ــمـــات واضــــحــــة لـــعـــمـــلـــيـــات إعــ بـــصـ
ــــي وانـــــتـــــقـــــام مــــمــــنــــهــــج«، كــمــا  ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ

السلطات  هـــذه  تــضــع  الــحــالــتــن،  كلتا 
نفسها في موضع الاتهام، باعتبارها 

شريكة في ما يحصل.
ــــق المـــســـتـــمـــر لــــحــــوادث 

ّ
ــتــــدف عـــلـــى أن الــ

التي  وللانتهاكات  ســوريــا،  فــي  القتل 
ــذون 

ّ
مــتــنــف أشــخــاص  بتنفيذها  يــقــوم 

واضـــــح،  قـــانـــونـــي  رادع  أي  دون  مــــن 
أمراً  إعلامياً  ملاحقتها  مسألة  يجعل 
مرهقاً؛ وبالتالي، فهو يحيلها عنصراً 
»طبيعياً« و»معتاداً« مع مرور الوقت، 
الأمر الذي يساهم بــدوره في إبعادها 
عن صــدارة الأخــبــار المتداولة، أو التي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام شــعــبــي كــبــيــر. كما 
يكشف العنف المتواصل، والذي يجري 
تــبــريــر بــعــضــه بــاعــتــبــاره »انــتــقــامــيــا« 
السابق«،  النظام  وموجّهاً ضد »فلول 
أيــــــضــــــا، عــــــن عــــجــــز لــــــــدى الـــســـلـــطـــات 
الحالية عن تنفيذ تعهّداتها بتحقيق 
تقديم  خلالها  يتم  انتقالية«،  »عــدالــة 
المـــتـــورّطـــن فـــي الـــجـــرائـــم إلــــى الــقــضــاء 

لتتمّ محاكمتهم.

تكشف الأحداث الدموية المستمرة في المناطق البعيدة عن

التجاذبات السياسية عن أزمة عميقة في تركيبة الإدارة الحالية )أ ف ب(

أكّد عبدي أن هناك »قنوات حوار مفتوحة مع تركيا« )أ ف ب(

ستكون آلية تسديد 

الديون المترتبة على 

سوريا في صدارة 

الملفات الروسية 

المطروحة للنقاش 

ا
ً

أيض



إعلان مُزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة – الرئيسة 

سينتيا قصارجي.
ــفــــوري – وكــيــلــه  ـــنـــفـــذ: ريــــــاض نـــمـــر كــ

ُ
الم

الأستاذ أسعد حداد.
نفذ عليهما: يوسف خليل العفيش – 

ُ
الم

قب الياس سابقاً
توفيق سمير زرزور – قب الياس.

ـــعـــامـــلـــة 
ُ
ــيـــذ فـــــي الم ــفـ ــنـ ــتـ ــفــــذ طــــالــــب الـ ــنــ ــ يُ

التنفيذية رقم 2022/339 الحُكم الصادر 
رفة الابتدائية الأولى في البقاع/

ُ
عن الغ

أســـاس  رقـــم   2022/4/26 تـــاريـــخ  زحــلــة 
القاضي   2022/45 قـــرار  رقـــم   2020/25
قب  منطقة  مــن   /335/ الــعــقــار  باعتبار 
الياس العقارية غير قابل للقسمة عيناً 
على  العُموم  بين  العلني  بــالمــزاد  وبيعه 
الثمن بالنتيجة على الشركاء  يُــوزع  أن 

كُل بنسبة حصته في العقار.
العقار /335/ قب  المطروح للبيع: كامل 

الياس.
مساحته: /5821/ متر مُربع وهو عبارة 

عن أرض زراعية مزروعة شجر خرما.
حُدوده: يحده شرقاً طريق عام وشمالًا 
طريق عام وجنوباً العقار /350/ وغرباً 

طريق عام.
ــــة شــيــوع  الــحُــقــوق الــعــيــنــيــة: دعــــوى إزالـ
ــدعــي ريـــاض نمر 

ُ
بــرقــم 2020/25 مــن الم

ــى عــلــيــهــمــا يــوســف  ــدعــ ــ
ُ
كــــفــــوري ضــــد الم

زرزور،  سميرة  وتوفيق  العفيش  خليل 
نفذ 

ُ
الم مــن   2022/339 برقم  تنفيذ  طلب 

نفذ عليهما 
ُ
الم ريــاض نمر كــفــوري ضــد 

العفيش وتوفيق سميرة  يوسف خليل 
ــم  ــ رقـ عــــــقــــــار  وصـــــــــف  مــــحــــضــــر  زرزور 
ريــاض نمر كفوري ضد  2022/339 من 
العفيش  خــلــيــل  يــوســف  عليهما  ــنــفــذ 

ُ
الم

وتوفيق سميرة زرزور.
ــــن وبــــــــــــــــدل الــــــــطــــــــرح:  ــمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــمــ ــ ــيــ ــ قــ
/10.477.800.000/ل.ل. )عشرة مليارات 

وأربــعــمــايــة وســبــعــة وســبــعــون مليوناً 
وثمانماية ألف ليرة لبنانية(.

الخميس  يــوم  ومكانها:  ــزايــدة 
ُ
الم موعد 

الواقع في 2025/10/23 الساعة الثانية 
ــــرة تنفيذ  ــام رئــيــس دائـ عــشــرة ظــهــراً أمــ

زحلة في قاعة المحكمة – قصر العدل.
ـــزايـــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 

ُ
شـــروط الم

ــــودع  ــ يُ ــدة أن  ــ ــزايـ ــ ـ
ُ
ــالم ــ ــــبــــاشــــرة بـ

ُ
ــبــــل الم وقــ

بــاســم رئــيــس دائــــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
بالعملة  مصرفي  شيك  بمُوجب  الطرح 
ــــش( أو فــي  ــريــ ــ ــازج )فــ ــ ــطــ ــ الــ ــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـ
صــنــدوق الــخــزيــنــة وعــلــيــه اتــخــاذ محل 
نــطــاق دائـــرة تنفيذ زحلة،  إقــامــة ضمن 
إذا لـــم يــكــن لـــه مـــقـــام فــيــه وعــلــيــه خــال 
ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة إيداع 
 وإعادة 

ً
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكلا

زايدة على عهدته فيضمن النقص ولا 
ُ
الم

يــســتــفــيــد مـــن الـــزيـــادة وعــلــيــه فـــي خــال 
ــــدور قـــرار  عــشــريــن يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ صـ
الإحالة دفع رسم الدلالة بمُعدل 5% من 

قيمة الشراء.
رئيس قلم دائرة تنفيذ زحلة 
اليانا أبو فياض

إعلان مُزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة – الرئيسة 

سينتيا قصارجي.
نفذان: جون فهد فضلو توما ودانيال 

ُ
الم

ــحــامــي 
ُ
ايــمــيــه فــضــلــو تــومــا وكــيــلــهــمــا الم

أسعد حداد.
ــنــفــذ عــلــيــهــم: - ايـــفـــون وســـيـــدي ســابــا 

ُ
الم

ديب كفوري وماري كلود غفري وشربل 
ادمــون كفوري – مجهولي  وكريستوفر 

محل الإقامة.
ـــعـــامـــلـــة 

ُ
ــــي الم ــي الـــتـــنـــفـــيـــذ فـ ــبـ ــالـ ــذ طـ ــفـ ــنـ يُـ

التنفيذية رقم 2022/246 الحُكم الصادر 
رفة الابتدائية الأولى في البقاع/

ُ
عن الغ

أســــاس  ــم  ــ رقـ  2022/3/8 تــــاريــــخ  ــة  ــلـ زحـ

الــقــاضــي   2022/22 ــــرار  قـ رقــــم   2019/3
مــنــطــقــة  مــــن   /534/ الـــعـــقـــار  ــبـــار  ــتـ بـــاعـ
مــريــجــات الــعــقــاريــة غــيــر قــابــل للقسمة 
العُموم  بين  العلني  بالمزاد  وبيعه  عيناً 
يُــــــوزع الــثــمــن بــالــنــتــيــجــة على  عــلــى أن 

الشركاء كُل بنسبة حصته في العقار.
المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـــامـــل الـــعـــقـــار /534/ 

مريجات.
مساحته: /1134/ متر مُربع وهو عبارة 
ــتـــوي عــلــى  ــر مــبــنــيــة تـــحـ ــيـ عــــن أرض غـ

أشجار برية وبعض أشجار الفاكهة.
حُــــــدوده: يــحــده شــرقــا قــنــاة مــيــاه عــامــة 
وشمالًا قناة مياه عامة وجنوباً طريق 
عام وحُدوده منطقة قب الياس العقارية 

وغرباً العقار /856/.
الري  العقار حق  لهذا  العينية:  الحُقوق 
مـــن مــيــاه رأس الــعــن بــقــنــاة الــشــوشــان 
ــــوى إزالـــــة  ــ حـــســـب الــــعــــرف والـــــعـــــادة دعـ
ــدعــن جون 

ُ
شــيــوع بــرقــم 2019/3 مــن الم

فــهــد ودانـــيـــال ايــمــيــه فــضــلــو تــومــا ضد 
ايفون ديب سابا كفوري  دعى عليهم 

ُ
الم

 2022/246 بــرقــم  تنفيذ  طلب  ورفــاقــهــا، 
ــنــفــذيــن جـــون فــهــد ودانـــيـــال ايميه 

ُ
مــن الم

ــدعــى عليهم ايفون 
ُ
الم تــومــا ضــد  فضلو 

ــا كــــفــــوري ورفـــاقـــهـــا مــحــضــر  ــابـ ــــب سـ ديـ
مــن   2022/246 ــم  ــ ــرقـ ــ بـ ــار  ــ ــقـ ــ عـ وصـــــــف 
نفذين جون فهد ودانيال ايميه فضلو 

ُ
الم

ـــدعـــى عــلــيــهــم ايـــفـــون ديــب 
ُ
تــومــا ضـــد الم

سابا كفوري ورفاقها.
قيمة التخمين وبدل الطرح: /136.080/$ 
ــايـــة وســـتـــة وثــــاثــــون ألـــفـــا وثــمــانــون  )مـ
دولار أميركي( نقداً أو ما يُعادله بالليرة 
اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق 

وازية بتاريخ البيع.
ُ
الم

الخميس  يــوم  ومكانها:  ــزايــدة 
ُ
الم موعد 

الثانية  الساعة   2025/11/6 في  الــواقــع 
ــــرة تنفيذ  ــام رئــيــس دائـ عــشــرة ظــهــراً أمــ

زحلة في قاعة المحكمة – قصر العدل.

ـــزايـــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء 
ُ
شـــروط الم

ــــودع  ــ يُ ــدة أن  ــ ــزايـ ــ ـ
ُ
ــالم ــ ــــبــــاشــــرة بـ

ُ
ــبــــل الم وقــ

بــاســم رئــيــس دائــــرة تنفيذ زحــلــة قيمة 
بالعملة  مصرفي  شيك  بمُوجب  الطرح 
اللبنانية الطازج )فريش( أو بما يُعادله 
الصرف  سعر  حسب  اللبنانية  بالليرة 
فــي الــســوق الــرائــجــة بــتــاريــخ الــبــيــع في 
ــمُـــوجـــب شــيــك  ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة أو بـ صــ
مصرفي باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة 
بالعملة اللبنانية )فريش(، وعليه اتخاذ 
ــــرة تنفيذ  مــحــل إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق دائـ
زحـــلـــة، إذا لـــم يــكــن لـــه مــقــام فــيــه وعليه 
خلال ثلاثة أيام من صدور قرار الإحالة 
 
ً
اعتباره ناكلا الثمن تحت طائلة  إيــداع 

ــــزايــــدة عــلــى عــهــدتــه فيضمن 
ُ
وإعـــــادة الم

الــزيــادة وعليه  النقص ولا يستفيد من 
في خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور 
قرار الإحالة دفع رسم الدلالة بمُعدل %5 

من قيمة الشراء.
رئيس قلم دائرة تنفيذ زحلة 
اليانا أبو فياض

إعلان 
صــــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 

النبطية 
ــــؤرخ فــي 2025/5/7 

ُ
بــمُــوجــب الــطــلــب الم

ـــقـــدم مــن الــســيــد أحــمــد حــمــزه حمزه 
ُ
والم

مريم  السيدة  المدنية  الوكيلة  بواسطة 
ـــســـجـــل تـــاجـــراً لــــدى أمــانــتــنــا 

ُ
حـــيـــدر والم

تاريخه  364/خــــاص  1107/عــــام  بالرقم 
أحمد  مُــؤســســة  اســم  تحت   1992/9/10
بمُوجبه  يطلب  والــذي  التجارية  حمزة 
قيود  مــن  نهائياً  قــيــده  شطب  بمُوجبه 
وبتاريخ  النبطية  في  التجاري  السجل 

.2025/5/8
الرقم المالي: /1122663/.

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر 

أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 

إعلان 
صــــادر عــن أمــانــة الــســجــل الــتــجــاري في 
ــــدم مــن  ــقـ ــ ـ

ُ
الــنــبــطــيــة بـــمُـــوجـــب الـــطـــلـــب الم

ــة المــرحــوم  الــســيــدة نــهــاد عــيــد أحـــد ورثــ
ضــاهــر ايــلــيــا مــاضــي بــواســطــة الــوكــيــل 
المدني فيصل سعادة تاريخ 2025/7/29 
ــلـــب بـــمُـــوجـــبـــه شـــطـــب قــيــد  والـــــــــذي يـــطـ
الــتــاجــر المـــرحـــوم ضـــاهـــر ايــلــيــا مــاضــي 
نهائياً مــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري في 
بتاريخ  أمانتنا  لدى  سجل 

ُ
والم النبطية 

/6000005/عـــــــــــام  بـــالـــرقـــم   2003/6/16
تحت اسم محل ضاهر ماضي وبتاريخ 

2025/7/31 تقرر النشر.
الرقم الضريبي: /2569222/.

مُهلة الاعتراض عشرة أيام تلي آخر 
نشر

أمين السجل التجاري في النبطية 
فاطمة فحص 
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تقرير

إعلانات

1- الــعــمــلــيــة الـــرســـمـــيـــة فــــي اخــتــيــار 
شـــخـــص لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب بـــواســـطـــة 
 – فلسطينية  مدينة   -2  – التصويت 
مــديــنــة ســـوريـــة – 3- قــطــع – شــريــف 
في خصاله – والدة – 4- امرأة حبلى 
– ضــوء القمر – 5- مــا لا نهاية لــه – 
مدينة هندية – 6- مــن أســمــاء الأســد 
– 7- عالم بقواعد اللغة – سرد وتابع 
وأجاد سياق الكلام – 8- أعدّ خطة أو 
مــلــك حكاية   – أو تصميماً  نــمــوذجــا 
ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة – 9- مــتــشــابــهــان – 
للتأوه – ضمير متصل – 10- السلطة 
التشريعية في الجمهورية اللبنانية

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- فارس الخوري – 2- و و و – رونزا – 3- رمضان – يا – 4- دا – لورين – 5- وهران – رينو – 6- فانو – سرج – 7- مسلات – 
سد – 8- آت – طاووس – 9- نفط – دو – ركن – 10- سليم اللوزي

أفقيا

م – طي – 4- الأوسط – 5- ارنون – لادا – 6- لو ‒ شاوول – 7- خنزير – 
ّ
1- فور دو فرانس – 2- اوماها – تفل – 3- روّض – رن

 – 10- الوجداني
ّ
تو – 8- وز – نيس – سرو – 9- راي – نرّس – كز

عمودياً
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8+4+3+7+9 = عاصمتها نيروبي ■ 5+6+2+1 = صوت المحرّك ■ 10+11 = خنزير برّي
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

8 X 9 ٪ 3 = 24

X X +

10 + 10 + 10 = 30

٪ ٪ X

4 X 6 – 7 = 17

= = =

20 15 91

1 – 4  الظن والارتياب
3 – 13  رئيس سوري راحل اعلن الوحدة مع مصر

12 – 25  احد المتهمين بإغتيال الرئيس الاميركي جون 
كينيدي

23 – 30  مضيق تركي يصل بحري ايجه ومرمرة
30 – 43  اغنية للفنانة اللبنانية الراحلة صباح

43 – 55  اغنية للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ
54 – 60  شعب سامي سكن منطقة ما بين النهرين قديماً

58 – 66  شاعر لبناني راحل
65 – 77  عاصمة بروناي
76 – 79  صوت المتوجّع
79 – 81  مدينة فرنسية

81 – 88  دولة افريقية عاصمتها فريتاون
86 – 91  مواطن اوروبي
90 – 94  ممثلة مصرية

93 – 99  عاصمة ولاية اركنساس الاميركية
97 – 108  ملاكم اميركي لم يتعرض للخسارة طوال 

بطولاته الرياضية
107 – 110  جائزة عالمية

الـــجـــمـــال – الاخـــضـــر الابـــراهـــيـــمـــي – مـــيـــزوري  ام 
ــار – ارثــــــر كــــونــــان دويــــــل – لـــبـــنـــان –  ــ – ريــــمــــون بـ
انتاركتيكا –  كاراكاس – استانا – نالوت – تولوز 
– وزيــــر – رســالــة الــغــفــران – انــاكــونــدا – داكــــار – 

ارميتاج – اجمل منك لا – لازانيا 
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كلمة السر من 7 حروف :  من أهم مئة فيلم عربي في مهرجان دبي
السقا مات – المهاجر – الليل – الخوف – بابل – حريف – حب – سكر بنات – شمس – ظن – قمر – 

كفر قاسم – ميكروفون – مسخرة – نجوم النهار – وجدة – وشمة – يوم مر 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  القاهرة

1- قتل النفس – غزال أبيض – 2- 
أعلى عاصمة في العالم – قماش 
شـــعـــريـــة  قــــصــــص   – والــــــــد   -3  –
 – طـــويـــلـــة – 4- شـــيـــخ ضـــعـــيـــف 
للتمني – أصل البناء – 5- تشتم 
وتــلــعــن – فـــرس غــيــر أصــيــل – 6- 
خــاف يمين – مــن الحبوب – 7- 
 
ّ
 ونــحــيــرهــن

ّ
أشـــيـــر – نـــدهـــشـــهـــن

– 8- نــهــر إيــطــالــي – مـــن أشــكــال 
جبلية  سلسلة   -9  – اللعب  ورق 
هــي الــحــد الــفــاصــل بــن محافظة 
هاتاي التركية وسوريا – ضمير 
مــلــكــة جــورجــيــة  مــنــفــصــل – 10- 

قديمة – من الطيور

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

◄  ذكرى ►

تـــنـــعـــى مـــؤســـســـة عــــامــــل الـــدولـــيـــة 
الــســابــق الصحافي  الــعــام  أمــيــنــهــا 

والنقابي العتيد 
الأستاذ ياسر نعمة

واكب الفقيد مؤسسة عامل الدولية 
ا 

ً
في مختلف محطاتها، وكــان ركن

ـــا بـــالإنـــســـان 
ً
مــــن أركــــانــــهــــا، مـــؤمـــن

كــهــدف وكــمــحــرك لــرســالــتــهــا الــتــي 
دائمًا ما سقاها من فكره النيّر. 

الصبر  ولعائلته  لــروحــه،  الــرحــمــة 
والسلوان.

◄ إعلانات رسمية ►

بغداد - فقار فاضل

ــدّة الــجــدل الــســيــاســي في  تتصاعد حـ
بـــغـــداد فـــي شــــأن مــصــيــر الــتــعــديــات 
الحشد  »هيئة  قــانــون  على  المقترحة 
الـــشـــعـــبـــي«، وســــط ضـــغـــوط أمــيــركــيــة 
ــظــات 

ّ
ــا، وتــحــف ــ ــرارهــ ــ ــفــة لـــعـــدم إقــ

ّ
مــكــث

داخــلــيــة مــتــزايــدة عــلــيــهــا، مـــا يــرجّــح، 
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر نــــيــــابــــيــــة، تـــرحـــيـــل 
المشروع إلى الدورة البرلمانية المقبلة، 
ــلــــي  ــاســــي داخــ ــيــ ـــب صـــــــــــدامٍ ســ

ّ
لـــتـــجـــن

واشنطن.  مــع  ديبلوماسي  واحتكاك 

ين الأولى 
َ
القراءت البرلمان  ورغم إتمام 

والثانية لمشروع القانون، فإن إدراجه 
ــر 

ّ
عــلــى جــــدول أعـــمـــال الــجــلــســات تــعــث

مــجــدّداً، وهــو مــا دفــع ببعض النواب 
لتشريعه  الداعمة  القوى  مطالبة  إلى 
بالتحاور مــع تلك الــرافــضــة لــه داخــل 
لتقريب  فــي محاولة  الــنــواب،  مجلس 
ــب إلــيــه  ــا ذهــ ــق مـ ــات الـــنـــظـــر، وفــ ــهـ وجـ
عــرب، مشيرًا  المستقل، حسين  النائب 
إقــلــيــمــيــة  ــارات  ــ ــفــ ــ وســ »دولًا  أن  ــى  ــ إلــ
تــمــارس ضغوطاً علنية لمنع  ودولــيــة 

تمرير القانون«.

لعة، 
ّ
مط سياسية  مصادر  وأوضحت 

ــبـــار«،  ــا، فــي حــديــث إلـــى »الأخـ بـــدورهـ
أن مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الــــــذي يــهــدف 
»الحشد«  هيكلية  تنظيم  إعـــادة  إلــى 
ــمــــن مـــنـــظـــومـــة الـــجـــيـــش  ودمـــــجـــــه ضــ
الـــــرســـــمـــــي، »يــــــواجــــــه اعـــــتـــــراضـــــا مــن 
المــكــوّن الشيعي نفسه،  أطـــراف داخـــل 
خــصــوصــا مــن بــعــض قـــادة الفصائل 
ــظــون عــلــى إنــشــاء قــيــادة 

ّ
الــذيــن يــتــحــف

مركزية موحّدة للحشد ضمن هيكلية 
وزارة الـــدفـــاع«. وفـــي المــقــابــل، جـــدّدت 
المــتــحــدة، عبر سفارتها في  الــولايــات 
بغداد، تحذيراتها من تمرير المشروع؛ 
وحــذر القائم بــالأعــمــال الأمــيــركــي في 
ــاء لــقــائــه  ــنـ ــاجـــن، أثـ بــــغــــداد، ســتــيــفــن فـ
النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن 
ــنــــدلاوي، مـــن أن الـــقـــانـــون المــطــروح  المــ
ز الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، ويشرعن 

ّ
»ســيــعــز

الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الـــخـــارجـــة عــن 
ســـيـــطـــرة الــــــدولــــــة«، فــــي حــــن أبــلــغــت 
واشنطن، وفق مصادر ديبلوماسية، 
ــيّـــتـــهـــا فـــرض  ــيــــة نـ الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــ
عقوبات شديدة على أطراف سياسية 
ومــســؤولــن، فــي حـــال تــمــريــر المقترح 

بصيغته الحالية.
ورغـــم ذلـــك، يــؤكّــد عــضــو لجنة الأمــن 
المــوســوي،  مختار  النيابية،  والــدفــاع 
في حديث إلى »الأخــبــار«، أن البرلمان 
»مــــــاضٍ فـــي تــشــريــع الـــقـــانـــون، كــونــه 
ــم وضـــع الــحــشــد داخـــل المؤسسة 

ّ
يُــنــظ

المقاتلين«،  العسكرية، ويحفظ حقوق 
مـــشـــدّداً عــلــى أن »الـــعـــراق لا يــمــكــن أن 

 رهــيــنــة للضغوط الأمــيــركــيــة أو 
ّ

يــظــل
مـــزاج الــســفــارات«. وتــأتــي هــذه الأزمــة 
الــتــشــريــعــيــة بــعــد نــحــو تــســع ســنــوات 
قــانــون »الحشد«  الــبــرلمــان  إقـــرار  على 
ــام 2016، حــيــث بقي  ــــى عـ لــلــمــرة الأولـ
إداريـــة  تفصيلات  دون  مــن  فضفاضاً 
ــة. ومــــع تــصــاعــد  ــحــ وتــنــظــيــمــيــة واضــ
الــفــصــائــل في  الـــنـــقـــاشـــات حــــول دور 
ــادة، يــــســــعــــى بــعــض  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الأمــــــــــن والـ
الأطـــــراف إلـــى »تــقــنــن« وضـــع »هيئة 
الحشد الشعبي« ضمن إطار عسكري 
أطـــراف أخــرى  واضـــح، بينما تخشى 
ــانـــون إلــــى بــوابــة  ــقـ مـــن أن يـــتـــحـــوّل الـ

لتعزيز استقلالية هذه الفصائل.
ت الداخل، 

ّ
وبين ضغوط الخارج وتشت

»الـــحـــشـــد« سيبقى  قـــانـــون  أن  يـــبـــدو 
ر 

ّ
قاً حتى إشعار آخر. وفيما يؤش

ّ
معل

غيابه عــن جــدول أعــمــال الــبــرلمــان إلى 
تـــأجـــيـــل غـــيـــر مـــعـــلـــن، يـــــرى مـــراقـــبـــون 

ــة الـــتـــســـويـــات  ــاولــ ــــودة إلـــــى طــ ــعـ ــ أن الـ
الوحيد  السبيل  تكون  قــد  السياسية 
لـــتـــفـــادي مـــواجـــهـــة جــــديــــدة قــــد تــضــع 
ــام خـــيـــارات صــعــبــة. ويـــرى  الـــعـــراق أمــ
الــنــائــب عــن »ائـــتـــاف الــنــصــر«، ســام 
»الأخبار«،  إلى  الزبيدي، في تصريح 
الشعبي،  الحشد  قــانــون  »مــشــروع  أن 
ورغم أهميته في تنظيم وضع الهيئة 
ــإن تـــمـــريـــره فــي  ــ قـــانـــونـــيـــا ومـــهـــنـــيـــا، فـ
بات شبه مستحيل«،  الحالي  الظرف 
مرجّحاً »ترحيله إلى الدورة البرلمانية 
المــقــبــلــة، لـــتـــفـــادي مـــواجـــهـــة ســيــاســيــة 
داخلية وضغوط دولية«. ويشير إلى 
أن »الـــولايـــات المــتــحــدة أبــلــغــت بــغــداد 
تضع  أنــهــا  ديبلوماسية  قــنــوات  عبر 
فــيــتــو واضـــحـــا عــلــى تــمــريــر الــقــانــون، 
وتعتبره تهديداً مباشراً لعلاقتها مع 
الحكومة العراقية، وقد يُعرّض بغداد 
ــة«،  ــاديـ ــتـــصـ لـــعـــقـــوبـــات ســيــاســيــة واقـ

ــف 
ّ
مــســتــدركــا بــــأن »المــشــكــلــة لا تــتــوق

عــنــد واشــنــطــن، فــهــنــاك رفـــض داخــلــي 
من  الحالية  للقانون بصيغته  واســع 
ية وكردية وحتى أطراف 

ّ
قبل قوى سن

شــيــعــيــة ضـــمـــن الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي، 
تخشى من أن يتحول تمرير القانون 
ي«.

ّ
إلى شرارة تصعيد إقليمي ومحل

ــم  ــيـ ــراهـ ــبــــاحــــث الــــســــيــــاســــي، إبـ أمّـــــــا الــ
ــفـــت، فـــــي حــــديــــث إلــــى  ــلـ ــيـ الـــــــســـــــراج، فـ
»الأخــبــار«، إلــى أن »الحكومة، وإن لم 
ــعــلــن مــوقــفــا رســمــيــا، لــكــنــهــا تــرفــض 

ُ
ت

 لضغوط 
ً
تــمــريــر الــقــانــون، اســتــجــابــة

أميركية مباشرة«، مضيفاً أن »الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الــداعــمــة لــرئــيــس الـــــوزراء، 
ــلــة 

ّ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، والمــتــمــث

الــتــي تضم  بكتلة الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة 
القانون  على  ظ 

ّ
تتحف نائباً،   50 نحو 

بـــل تــرفــضــه بــشــكــل واضــــــح«. ويــشــيــر 
ــــى أن »الــــســــودانــــي يــخــشــى مــــن أن  إلـ
يُفهم تمرير القانون كموقف سياسي 
ـــد عـــاقـــتـــه بــالــتــحــالــف 

ّ
مـــنـــحـــاز يـــعـــق

الـــــــــــدولـــــــــــي، ويــــــــــقــــــــــوّض فـــــــرصـــــــه فـــي 
 داخلياً 

ّ
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازن الــهــش

وخــــارجــــيــــا«. وبـــالـــفـــعـــل، يــجــد رئــيــس 
دة؛ 

ّ
معق معادلة  أمــام  نفسه  الحكومة 

يــحــرجــه  قــــد  ــانــــون  ــقــ الــ تـــمـــريـــر  إن  إذ 
أمــــام واشــنــطــن و»المــجــتــمــع الـــدولـــي«، 
 

ّ
ــر كتخل يُــفــسَّ فــي حــن أن تأجيله قــد 
عــن شــركــائــه السياسيين فــي »الإطـــار 
التنسيقي«؛ وبين السيناريوَين، تبدو 
الحكومة محدودة ومرتبطة  خيارات 

بتفاهمات اللحظة الأخيرة.

مناورات عراقية بوجه واشنطن

تأجيل مفتوح لقانون »الحشد«

د بفرض 
ّ

واشنطن تهد

عقوبات شديدة على مسؤولين 

عراقيين في حال تمرير القانون 

بصيغته الحالية
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أدهم الدمشقي

ــــرج ســـامـــر حـــنـــا بــمــســرحــيــتــه  ــــخـ يـــأتـــي الـــكـــاتـــب والمـ
في  وقعات 

ّ
الت ليكسرَ  بالليل«   2« المميزة  الموسيقية 

السطحية،  الكوميديا  حـــدود  تتجاوز  فنية  تجربة 
وتمزج ببراعة بين عناصر مسرح الفودفيل والمهزلة 

.)Farce(
يُظهر سامر في »2 بالليل« براعة في ضبط الإيقاع 
ــتـــرا مــســرحــي حــقــيــقــي،  ــه قـــائـــد أوركـــسـ المـــســـرحـــي. إنــ
يتحكم في سرعة الأحــداث وتصاعدها. هذا الإتقان 
هو ما يميّز عمله عن كثيرين ممن يستسهلون هذا 
النوع من المسرح، مكتفين بتسوّل إعجاب الجمهور 

بضحكات سريعة ومحتوى سطحي.

قصة من الواقع المعزول إلى التفاعل 

الكوميدي

تـــــــدور الأحـــــــــداث حـــــول كــــاتــــب يـــعـــانـــي مــــن الــــوحــــدة 
نفسية، وجارته  معالجة  والدته  العاطفي.  والنقص 
»ليزا« تزعجه بضجيج استقبالها المستمر للرجال. 
ليزا  مــن  الــكــاتــب  عــنــدمــا يشتكي  الأحــــداث  تتصاعد 
لــلــمــالــك، مــا يـــؤدي إلـــى طــردهــا. فــي مشهد مفاجئ، 
ف تدريجياً 

ّ
تقتحم ليزا بيته لتوبّخه وتلومه، لتتكش

للانتحار،  يخطط  كــان  الــكــاتــب  متوقعة:  غير  قصة 
فتتحول ليزا إلى منقذة غير تقليدية.

تــذكــرنــا هـــذه الــنــقــطــة المــحــوريــة بــمــا يــحــدث عندما 
ــتــــحــــار،  ــنــــوي الانــ ــأن شـــخـــص يــ ــــري مـــكـــالمـــة بــــشــ ــــجـ ـ

ُ
ت

هنا،  المــســاعــدة.  تصل  حتى  مؤقتاً  بإلهائه  نصَحُ 
ُ
فت

إلى  تأخذ المسرحية منحى كوميدياً مميزاً، تقودنا 
عــمــق واقــعــنــا الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي. إنــهــا تلهينا 
المدينة  فــي هــذه  اليومية  الــوجــوديــة  انتحاراتنا  عــن 
الكئيبة، وتهدينا لحظة ضحك بقدر ما تنفصل عن 
المحيط، فهي في صلب الواقع المــزدوج الذي نعيشه 

بين اللهو والجدية، بين الضحك والكآبة.

توظيف ذكي للفودفيل والمهزلة

يُظهر سامر حنا براعة في توظيف مدارس الفودفيل 
عبر سلسلة من الفصول، التي قد لا يرتبط بعضها 
الموسيقى  على  التركيز  مــع  مــبــاشــر،  بشكل  ببعض 
ــا. تــســتــغــل المـــهـــزلـــة عــنــاصــر  ــيـــديـ ــكـــومـ والــــرقــــص والـ
الكوميديا الساخرة والعبثية للإضاءة على السلوك 

الإنساني بطريقة مبالغ فيها.
المــتــنــوعــة،  الــفــودفــيــل فـــي الأداءات  تــتــجــلــى عــنــاصــر 
الــخــفــيــفــة  الــكــومــيــديــا  المـــوســـيـــقـــى، وروح  وحـــضـــور 
الساخرة  المواقف  في  فتظهر  المهزلة،  أمــا  الظاهرية. 
ــالـــغ فــيــهــا الـــتـــي تــتــكــشــف بـــن الـــكـــاتـــب ولـــيـــزا،  ــبـ والمـ
المزيج  إلى أقصى حدودها. هذا  بالكوميديا  وتدفع 
، إذ لا تكتفي بالترفيه 

ً
فــرادة المتقن يمنح المسرحية 

السطحي، بل تدفع الجمهور إلى التفكير في الدوافع 
الكامنة وراء الضحك.

سمفونية الأداء والموسيقى والسينوغرافيا

»سمفونية«  تتناغم العناصر المجتمعة على المسرح كـ
مــنــوّتــة بــدراســة مـــاهـــرة.  يــقــود المــخــرج الــواعــي هــذا 
السينوغرافيا،  الأداء،  الحركة،  الضوء،  بين  التناغم 

وتوظيف الموسيقى الحيّة في مكانها المناسب. 
أسهمت السينوغرافيا في خدمة غرض المسرحية من 
دون مبالغات أو أكسسوارات زائدة. وشكّلت الإضاءة 
بحد ذاتها لغة بصرية تروي قصة وتعمّق التجربة 
الحسية للمشاهد. لقد وظف هاغوب ديرغوكاسيان 
بــن فوضى  تــــراوح  أجــــواءً متقلبة،  الــضــوء ليصنع 
بما  العميقة،  اللحظات  وهــدوء  الخفيفة  الكوميديا 

يعكس التحولات النفسية للشخصيات.
عِــبــر الــتــدرجــات الــلــونــيــة والـــظـــال الــدقــيــقــة، تمكنت 
الإضــاءة من إبــراز الانعزال الــذي يعيشه الكاتب، ثم 
ليزا.  بــوجــود  الكوميدية  الفوضى  لتعكس  تحولت 
كما أسهمت في تحديد المساحات، وإبراز التفاصيل 
الدقيقة، وتوجيه انتباه الجمهور نحو نقاط محورية 
في السرد. هذا الإتقان في استخدام الإضــاءة يؤكد 
إثـــراء  فــي  ديــنــامــيــكــي  لــدورهــا كعنصر  فهماً عميقاً 

السرد المسرحي.
التي يقدّمها أنطوني يوسف،  الحيّة،  أمّا الموسيقى 
ــــو شـــــــروش، فــــا تــأتــي  ومـــاريـــنـــا ســــــــرّاج، ومـــيـــســـا أبـ
كخلفية بل كلغة إضافية، تعبّر وتواجه وترافق. كما 
تضيف الكوريغرافيا التي صمّمها روماريو عقيقي 

بعداً حركياً لطيفاً، يخدم اللحظة ولا يطغى عليها.
هذه التوليفة تؤكد إتقان سامر حنا للغته المسرحية، 
في وقت يستسهل فيه كثيرون هذا النوع المسرحي، 

مكتفين بالتمثيل الكاريكاتوري السطحي.
 
ٌ
ورغــم الذكاء في توظيف الموسيقى، فقد برز تحفظ
الواحد  اللحن  إسقاط  فقرار  أحياناً.  نمطيّتها  على 
 ،

ً
على كل الأغــانــي ضمن العرض أضعف، ولــو قليلا

الكلمة  قيمة  تخفي   
ً
رتيبة  

ً
مسحة وأعــطــاه  الإيــقــاع، 

التي أعدتها جونا طوبيا  الهادفة. فكلمات الأغاني 
 Jukebox Musical بتوجيهات من سامر تحت مظلة
تحمل فــي مــواقــع كثيرة رســائــل عميقة، وإن جــاءت 
أكبر مع تنوع  تبرز بشكل  أن  وكــان يمكن  مباشرة، 

لحني أو تكثيف أقل.

حضور الممثلين: فرادة وتألق

للممثلين،  ومتقن  فــريــد  بحضور  المسرحية  تتميز 
يــكــشــف عـــن دراســــــة عــمــيــقــة لــلــشــخــصــيــات وتــفــعــيــل 
أي   ولا تفلت منك 

ّ
تــمــل فــا  تصاعديتها وإيــقــاعــهــا، 

لحظة درامية، كوميدية كانت أو تراجيدية.
ــــو أنـــــطـــــون، بـــمـــرونـــتـــهـــا الـــجـــســـديـــة  ــيّــــزت يـــــــارا بـ تــــمــ
الــتــعــبــيــريــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــنــقــل بـــن الــكــومــيــدي 
وجهها  جعل  المتقن  المفاجئ  صمتها  والــتــراجــيــدي. 
فيديو صاخب  من  Screenshot موفقة  بلحظة  أشبه 
إلــى حــد مقبول،  الغنائي مهذب  أو ســاخــر. صوتها 
 
ً
قليلا المسرحي  إلى تطويع صوتها  ولكنها تحتاج 
ليواكب مطواعية الحركة والتعبير الجسدي لديها، 
ــــوى بــكــثــيــر مــن  إذ إن ســيــطــرتــهــا عـــلـــى جـــســـدهـــا أقــ
سيطرتها على إيقاعات صوتها الذي انزلق أحياناً 
حصان  بكبوةِ  أشبه  فبدا  فيه،  المبالغ  الــصــراخ  إلــى 

غير مروّض.
 مــرونــتــه متزنة 

ّ
ــإن بــالــنــســبــة إلـــى جــولــيــان شــعــيــا، فــ

خــفــيــفــة وقـــدرتـــه عــلــى فــهــم الأبـــعـــاد الــســيــكــولــوجــيــة 
مــوهــبــة حقيقية  إنـــه  ومــقــنــعــة.  صـــادقـــة  للشخصية 
ــقــــدم وعــــدم  ــتــ ــابــــرة والــ ــثــ ـــى بــــحــــسّ المــ

ّ
واعـــــــــدة، تـــتـــحـــل

الاستسهال.
الــهــادئ،  أمــا جــوزيــان بــولــس، فحضورها المسرحي 
ـــ Bass فـــي هــــذه الــســمــفــونــيــة  الــــذي شــكّــل الـــصـــوت الــ
المــبــالــغــة فــي أي  إلـــى  لــم يحتج  الــصــاخــبــة،  الشعبيّة 
تعبير ليصل إلينا. إنها واثقة من امتلاكها الخشبة 

وحضورها الواسع عليها.
لــقــد نــجــح ســامــر حــنــا وفــريــقــه فــي تــقــديــم عــمــل فني 
أو  الاستسهال  تعني  لا  الخفيفة  التسلية  أن  يثبتُ 
الــركــاكــة. لــقــد احــتــرمــوا ذكـــاء الــجــمــهــور الــبــاحــث عن 
الضحك  مــن  فــريــداً  مزيجاً  وقــدمــوا  السريعة،  المتعة 

والتأمل، بعيداً من الابتذال والسطحية.

ـــ  مسرح »المــونــو « )الأشــرفــيــة –  »2 بالليل«: حتى يــوم غــد 
بيروت( ــ للاستعلام: 01/202422 

ا بعد الـ »2 بالليل«: 
ّ
سامر حن

سمفونية الفودفيل والمهزلة!

زت المسرحية بحضور فريد ومتقن للممثلين
ّ

تمي

فنون مشهدية

ثقافة وناس � ميديا

لــلــوضــع الــلــبــنــانــي، مــع تــســريــبــات من 
مة 

ّ
»مصادر خاصة« وتحليلات مضخ

 
ّ
عـــن فـــوضـــى وشـــيـــكـــة، والإيــــحــــاء بـــأن
الــحــزب يــســتــعــدّ لـــ »تــحــرّكــات شعبية 
فوضوية«. أمّا في الداخل، فقد واكبت 
بعض القنوات المحلية الموجة نفسها، 
ــهــا الــتــحــريــضــي 

ّ
فــالــتــزمــت MTV خــط

بــــــدسّ الـــســـمـــوم بــــن الـــســـطـــور، فــيــمــا 
أغـــرقـــت قــنــاة »الـــجـــديـــد« ـــــ بــعــد إعـــادة 
تموضعها ـــ الساحة اللبنانية بأخبار 
حـــصـــريـــة تـــهـــدف إلـــــى تـــرســـيـــخ فــكــرة 
وجــود تهديد وجــودي للبلد في حال 

عدم الإذعان للشروط الخارجية.

من الشائعات الميدانية إلى 

الفبركات الممنهجة

ــتـــراب مــوعــد جــلــســة الــحــكــومــة،  مـــع اقـ
ارتــفــع مــنــســوب الــتــهــويــل لــيــصــل إلــى 

سيف العقوبات والتقسيم والتطبيع 
والاقــــتــــتــــال الـــطـــائـــفـــي. »كـــــــان يــعــلــم« 
الــذي  بــيــروت  مرفأ  انفجار  بتفاصيل 
ى 

ّ
مرّت للتو ذكراه الخامسة، فيما حت

دول الغرب لم تسلم من ابتزازه.
ــذي  ــ ــــب، الـ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــن دونــ ــ ـــم عـ

ّ
ــل ــكـ ــتـ نـ

يــتــبــوّأ حــالــيّــا مــنــصــب رئــيــس شــرطــة 
تسميتها  على  يُصطلح  التي  العالم، 
بالولايات المتحدة، فيما هي لا تعدو 
ــحــدة. هــا نحن أمــام 

ّ
كونها ويـــات مــت

علي سرور

ــــور  ــأجـ ــ ــات الإعــــــــــام المـ ــ ــرّكـ ــ ــحـ ــ بـــــــــدأت مـ
ــقــــاد جــلــســة  ــعــ ــة انــ ــبــ بـــــــالـــــــدوران لمــــواكــ
الــحــكــومــة »المـــصـــيـــريـــة« حــــول ســاح 
الـــشـــاشـــات  ــوّلــــة  ــه «، مــــحــ ــلــ الــ »حـــــــزب 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلــى 
ساحات لتصنيع الأوهام وزرع الذعر.
بلحظات  يــمــرّ  لبنان   

ّ
أن ينكر  أحــد  لا 

بالكامل  دفعه  محاولة  رافق 
ُ
ت صعبة 

ــســتــســلــم لإســرائــيــل، 
ُ
نــحــو المــعــســكــر الم

المـــواكـــبـــة  يـــتـــجـــاوز  يـــجـــري  ــا  مــ  
ّ
أن إلا 

الإعلامية إلى صناعة أحــداث وهمية 

والتأثير المباشر على مجرياتها. 
هـــذا الــتــهــويــل الإعـــامـــي، المـــدفـــوع من 
دول خـــارجـــيـــة وأطـــــــراف داخـــلـــيـــة، لم 
يــعــد مــجــرّد أداة ضــمــن مــعــركــة أكــبــر، 
ــوّل إلــــى ســــاح رئـــيـــس لإدارة  بـــل تـــحـ
المواجهة، خصوصاً بعد فشل الضغط 
الــعــســكــري فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة في 

إحداث أي تغيير في موقف المقاومة.
الأخيرة مشهداً صريحاً  الأيــام  قدّمت 
لهذه الآلة، إذ تصدّرت قناتا »الحدث« 
و»العربية« المشهد عبر متابعة حثيثة 

نزار نمر

 بعبارة 
ً
 مــا نــرفــق خــبــراً مــمــاثــا

ً
عــــادة

بــصــمــتــهــا  فــــتــــعــــوّض  ــيــــق«،  ــلــ تــــعــ »لا 
المدوّي غياب الكلمات. لكن في الفيلم 
يوماً  نعيشه  الــذي  الطويل  الأميركي 
 الإحجام 

ً
يــوم، يصبح مستحيلا بعد 

عــــن تــســجــيــل مـــوقـــف عـــلـــى مــواضــيــع 
الوضاعة،  مــن  المقبول  الــحــدّ  ى 

ّ
تتخط

 
ّ

وهــو حــدّ عــالٍ أســاســا فــي لبنان. وإل

ســيــغــدو الـــســـكـــوت عـــامـــة رضــــى عن 
الاستعمار والظلم والابتزاز ولو أتت 

جميعها »ناعمة«.

إعلان تسويقي لـ »شرطي العالم«

ــمــا »عـــا« حـــدّ الــوضــاعــة، 
ّ
ـــه كــل

ّ
عــلــى أن

»الــوطــاوة«.  حــدّ  بالتساوي  انخفض 
 ذلـــــك هــــو ســـبـــب اخـــتـــيـــار جــســر 

ّ
لــــعــــل

الــواطــي الـــذي يــشــكّــل حـــدّ بــيــروت من 
فــرد  وجـــه  ليعتليه  الــشــرقــيــة،  جهتها 
وصـــفـــه أحـــــد عــظــمــائــنــا ذات يـــــوم بـــ 
ــر تــاحــقــه دعــــاوى  ــيـ ــــق«. الأخـ ــمـ ــ »الأحـ
ـــحـــصـــى، ويُـــشـــتـــبـــه فــي 

ُ
قـــضـــائـــيـــة لا ت

ــــرّش  ــــحـ ــتـ ــ تــــــــورّطــــــــه فـــــــي فــــضــــيــــحــــة المـ
بالأطفال الصهيوني جيفري إبستين. 
شـــــارك فـــي جــعــل دولـــنـــا تـــــرزح تحت 

ــــداث غــيــر مـــوجـــودة. هــكــذا،  فــبــركــة أحـ
ــاب«  ــ ــسـ ــ انـــتـــشـــرت عـــلـــى تــطــبــيــق »واتـ
شــائــعــة عـــن إرســــــال الـــحـــزب »ثــاثــن 
شاحنة محمّلة بالردم« لإغلاق طريق 
اليميني  التيار   

ّ
استغل بينما  المطار، 

فــي لــبــنــان مــشــاهــد مــواكــب الــســيــارات 
للمقاومة  المؤيدة  النارية  والــدراجــات 
ــن،  لــتــصــويــرهــا كــتــحــركــات تـــهـــدّد الأمـ
الجميّل  نــديــم  الــنــائــب  ردّده  مــا  وهـــو 

: »الشارع سيقابله شارع«.
ً
قائلا

ــرّت الــــحــــمــــات صــــبــــاح أمــــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــثـــاثـــاء، حـــن جــــرى تـــــداول صــــور لـ 
»عـــنـــاصـــر بـــالـــلـــبـــاس الأســـــــــود« قـــرب 
ها 

ّ
أن على  ر  صوَّ

ُ
لت خلدة،  أوتوستراد 

 
ّ
ــحــة، قــبــل أن يــتــبــنّ أن

ّ
تــحــرّكــات مــســل

ــــي مــطــعــم  ــرد مـــوظـــفـــن فـ ــجــ هــــــــؤلاء مــ
ــوّرون فـــيـــديـــو احــتــفــالــيــا  ــ ــــصـ شــهــيــر يـ
إلــى مليون.  بــوصــول عــدد متابعيهم 

 من أراضي 
ً
إعلان تسويقي له مباشرة

ه أمــر طبيعي 
ّ
الــشــرق«. لعل »سويسرا 

أكــبــر مصرفيّيه  بلد يجاهر  فــي  جـــدّاً 
ــر »جـــيـــشـــه«  ــنــــشــ بـــصـــهـــيـــونـــيّـــتـــه، ويــ
الــخــاصّ أمــام الرقيب الــذي لا يحظى 

بصلاحيّة الحسيب.

إقحام اسم جبران خليل جبران

ــــى  ــــهــــا لــيــســت المـــــــرّة الأولـ
ّ
صــحــيــح أن

الــتــي »يــنــبــت« فــيــهــا إعــــان مـــن هــذا 

تحت  خارجية  حلول  بفرض  صريح 
التهديد.

الأجندة الخفية: من تهيئة 

النفوس إلى إلهاء العقول

الــحــمــات الإعــامــيــة غرفة  وراء هـــذه 
مة تموّل وتدير وتوجّه 

ّ
عمليات منظ

مـــســـارهـــا، بـــهـــدف خــلــق واقـــــع نفسي 
موازٍ يُبقي اللبنانيين في حالة خوف 
 لحلول 

ً
ــم، ويــجــعــلــهــم أكــثــر تــقــبّــا ــ دائـ

الوطنية.  السيادة  جاهزة، ولو مسّت 
كــمــا تــســعــى هــــذه الآلــــة إلــــى تــقــويــض 
ــبـــر تـــحـــويـــل أي  ــة عـ ــاومــ ــقــ ــيـــة المــ شـــرعـ
تحرّك شعبي، مهما كان بسيطاً، إلى 
»تــهــديــد أمـــنـــي« يــســتــدعــي المــواجــهــة، 
ــــي أحــــــداث  ــا حــــــدث ســـابـــقـــا فـ ــ وهــــــو مـ
إلـــى ما  بــالإضــافــة   ،)2021( الــطــيــونــة 
حدث في خلدة في العام نفسه خلال 

تشييع جنازة.
هـــــذه الــــســــرديــــات المــصــطــنــعــة تــمــنــح 
أيــضــا الــــدول المــانــحــة مـــبـــرّراً للتدخل 
في الشؤون اللبنانية بذريعة »حماية 
النظر عن  يُــصــرف  الاســتــقــرار«، فيما 
الأزمـــــات الــحــقــيــقــيــة: الانــهــيــار المــالــي، 
ــار، وتــجــاهــل الطبقة  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ وارتـ
ــوارث لــصــالــح  ــ ــكـ ــ ــذه الـ ــهـ الــســيــاســيــة لـ
ــهــــي بــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــرعــــب  ــلــ ــتــ الــ

وتوظيفها سياسياً.
لــكــن الــفــجــوة بــن الــتــهــويــل الإعــامــي 
ــــف كـــل  ــشـ ــ ــكـ ــ والـــــــــــواقـــــــــــع المـــــــيـــــــدانـــــــي تـ
شــــيء؛ فـــالـــشـــوارع الــلــبــنــانــيــة هــادئــة، 
ــة غــــائــــبــــة،  والــــــتــــــحــــــركــــــات الــــشــــعــــبــــيــ
بــاســتــثــنــاء تــصــريــحــات مــتــفــرقــة من 
سياسيّي الصف الثاني مثل الجميّل. 
 الــتــهــويــل 

ّ
ــفــــراغ دلـــيـــل عــلــى أن هــــذا الــ

الإعلامي ليس انعكاساً لحالة فعلية، 
ـــمـــا هـــو مــحــاولــة لــتــعــويــض الــفــشــل 

ّ
إن

فــي تــحــريــك الـــشـــارع وإيــهــامــه بخطر 
وشيك.

جبران،  تقدمّية  »تشويه«  مــن  الــقــدر 
ك 

ّ
أن »نعرف  »العظيم«:  إلــى  فيتوجّه 

تحبّ لبنان«.

تنافر معرفي

لــنــضــع جــانــبــا الـــدونـــيـــة والــســوقــيــة 
 
ّ
ــة والـــــــــرز ــ ــيـ ــ ــــوخـ ــلـ ــ والمــــــازوخــــــيــــــة والمـ

ــاول إعـــــادة تــصــويــب  ــحـ بــحــلــيــب، ونـ
ألــم يشعر مُطلق  ــرة: 

ّ
المــتــأخ الــســاعــة 

هــــذه الــكــلــمــات بــالــتــنــافــر المــعــرفــي؟ 
لمــــــــاذا لا تـــنـــطـــبـــق نــــظــــريــــة »الــــرجــــل 
ــنـــان؟  هـــل يــغــدو  ــبـ الــعــظــيــم« عــلــى لـ
الــتــبــجــيــل مـــبـــاحـــا عـــنـــدمـــا لا يــكــون 
لــصــالــح »ســيــاســي لــبــنــانــي«؟ كيف 
إذا كان السياسي موضع الكلام هو 
الأوّل؟  لــبــنــان  لــعــدوّ  الأوّل  الــحــلــيــف 
، نــعــرف كــم يــحــبّ لــبــنــان، وهــو 

ً
فــعــا

ــبّ بـــدرجـــة ســلــبــيــة تـــســـاوي حــبّــه  حــ
لكيان  عــنــه  الـــذي يفصح  الإيــجــابــي 

 مناسبة.
ّ

الاحتلال في كل

د ع الدفتر«
ّ

ه مقي
ّ
»كل

لا حاجة إلى قول أكثر من ذلك. مَن هو 
السطور  الأبيض.  بالمستعمِر  معجب 
الـــتـــي ســبــقــت مـــوجّـــهـــة إلــــى أصــحــاب 
تأكيد  بمثابة  لتكون  الحيّ،  الضمير 
حضور. ما نزال هنا، بقلوب تنبض، 
ى لو 

ّ
ه حت

ّ
وعيون ترى، وأفواه تقول إن

ه مقيّد ع الدفتر«، 
ّ
لم يتحرّك أحد، »كل

كـــمـــا كـــــان يـــقـــول كـــاركـــتـــيـــر كــومــيــدي 
عظيم.

قبل نزع السلاح تصالحوا مع الفراريج

الإعلام الابراهيمي تجاوز نفسه في التهويل 

‎س ترامب... شو أخدك ع جسر الواطي؟
ّ
‏ري

هـــــــذه الــــحــــمــــات الإعـــــامـــــيـــــة لــيــســت 
جديدة على المشهد اللبناني، إذ اعتاد 
اللبنانيون منذ وقف إطلاق النار في 
مــوجــات  عــلــى   2006 )أغـــســـطـــس(  آب 
تهويل موسمية عن حرب إسرائيلية 
الصيف،  وشيكة خصوصاً في فصل 
 التهديدات الإسرائيلية 

ّ
لكن المفارقة أن

الــيــوم فــي أدنـــى مستوياتها مــنــذ 18 
ــلـــحـــوظ لــلــمــلــف  عــــامــــا، مــــع تــــراجــــع مـ
الـــلـــبـــنـــانـــي عــــن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 

والإعلامي الإسرائيلي.
على الجانب الآخر، يواصل المبعوثون 
الأميركيون لعب دور مكمّل، كما فعل 
مورغان أورتــاغــوس وتــوم بــرّاك. لوّح 
 لــبــنــان قـــد يصبح 

ّ
ــأن ــ ــر عــلــنــا بـ ــيـ الأخـ

م عناصر 
ّ
»جزءاً من سوريا« إن لم يسل

إلــى  جيشه  ويــحّــول  العسكرية  قــوتــه 
ــــام«، فــــي تــلــويــح  ــ »عـــنـــاصـــر حـــفـــظ سـ

ها المرّة الأولى التي يُرفق 
ّ
النوع. لكن

ــبـــران خليل  فــيــهــا بـــقـــول لــلــعــظــيــم جـ
جبران... مُعدّد »ويلات الأمّة«، وناقد 
ــه  ـــلـــي »وجــ

ّ
ــفــــرنــــج«، وأحــــــد مـــمـــث ــتــ »الــ

إلى  رجم 
ُ
ت هكذا،  الحضاري«.  لبنان 

ما الرجل العظيم 
ّ
الإنكليزية قوله »إن

ذلــك الــذي لا يسود ولا يُــســاد«، على 
لــوحــة مـــن الــحــجــم »الــعــظــيــم« تــعــود 
لــشــركــة تــحــمــل اســــم عــظــيــم آخــــر هو 
بهذا  الإعــــان  يكتفي  »بــيــكــاســو«. لا 

ها التحريضي 
ّ

التزمت MTV خط

 السموم بين السطور
ّ

بدس

 من 
ً

إعلان تسويقي له مباشرة

أراضي »سويسرا الشرق«

ما وراء الصورة

حتى لولا الصوت بعيد...
محمود عبد الحكيم

هل نعلم كم هو مستفز حصر وطن، بحجم ومفهوم أو آخر، في جبال خضراء ذات نسيم 
منعش و»حْساسين تزقزق وتطل«؟ زياد كان يعلم، مثلما علم تركيب هذا الوطن المربك، ورأى 
ف الحقائق الكبرى في الجزئيات حقاً، 

ّ
فيه - رغم صغره المدهش - العالم وتناقضاته. تتكث

ف بالمبدأ إلا بالعام.  وبقدر تفرّد الخاص لا يُعرَّ

موقف لمصلحة المستضعفين وثقافتهم

الطائفية  بــمــرارة:  الجميع  يفضلها  الــتــي  بالعناوين  والــفــكــري  الفني  مــشــروعــه  ينشغل  لــم 
والانقسام وعجز الأنظمة في لبنان وعند العرب، بصفتها مرضاً محلياً يثير السخط علينا 
وعلى »ثقافتنا«. هو موقف لمصلحة المستضعفين وثقافتهم، بالأساس في مواجهة العالم. 
عالم أسهم في إدارة فصول من الحرب الأهلية الطويلة واحتواها، ولم يكن ضدها، ورعى 
إنهاءها ضامناً مصالحه وهشاشة الحل والدولة. عالم دمّر سوريا وخنقها )من قبل غزة( 
بقرار واضح وجعل فقراءها الضحية الأكبر، ويعلم الجميع أنه يهندس الخارطة والأسواق 
مستخدماً كل العناوين البراقة والوسائل الوحشية، ويستخدم أبناء جلدتنا لتدمير اجتماعنا 

 إن فلسطين لديها »داعش« أخرى. 
ً
البشري وذبحنا. ومن هنا قال ببساطة مثلا

لماذا اختار الحمرا؟

»الوضوح«  الحمرا تحديداً للإقامة فيها لافتقارها  اختار  لعله  الحاد،  على عكس وضوحه 
 لكن مع طابع برجوازي واضح، مقارنة بالحمرا 

ً
الطائفي، سمة حاضرة نسبياً في بدارو مثلا

التي لم تزل أقرب لمنطقة تجارية وسكنية بسيطة، متواضعة الملامح يأتيها الجميع. 
ومواقعهم على خارطة  مواقفهم،  ما تسمح  بقدر  الــنــاس،  كل  إلــى  الانتماء  دومــا  أراد  كأنه 
علاقات القوة. كان وحيداً على الأرجح، تصعب مجاراة نقده الثاقب الشامل، ولم يلبِ لبنان 
توقه إلى واقع أوسع ربما، أو أكثر وضوحاً، أو أكثر إنتاجاً من كل منطقتنا لا لبنان وحده. 
لذلك بادر في مرحلة )على عادته بتفتيت الأصنام إلى مكوّناتها الأولية( إلى التحدث عن 
علاقته ــ الفنان بالسوق، ولم تسلم ذاته ولا الجمهور من نقده المتجرد، ورفض أن يُتصور 

كائناً نورانياً من خارج السياق، وهو يكافح لتأمين كهرباء تشغّل أجهزته للعمل. 
ً

اليسار لم يعد موضة

أقــرب إلى محض ظاهرة ثقافية، وباتت  أنه بات  الكارثة الأكبر  اليسار موضة، لكن  لم يعد 
الليبرالية واللا أيديولوجيا الموضة، وأصحابها على يقين بأبديتها.

 ترى ماذا قال لنفسه وقتها؟ بدا تعاطيه بسيطاً وعملياً مع انحسار النموذج الثقافي المألوف 
الذي عمل عبره، بعد انتهاء الحرب وبدء المرحلة الحريرية، التي قال نجاح واكيم أخيراً إنّ 
زياد أدرك خطورتها مبكراً، منذ بدايتها. مثل إدراكه في »العقل زينة« كارثية تبسيط الموقف 
لذيذاً.  اه«، موضوعاً إنسانياً 

ّ
أريكتك، وأن »تتبن الفقر على  الحديث عن  »اليساري«: يسهل 

الصعب هو الحرمان ذاته وما يعنيه من قسوة.

الاشتراكية العلمية

يُبعد  العلمية«، كأنه   منذ سنوات بوضوح: أنحاز إلى »الاشتراكية 
ً
لعله لذلك قالها مباشرة

أصحاب الموضة عن فضائه، ويكشف بنفسه من قد يبتذله، مثل ما يُبتذل كل عظيم، ويضع 
معياراً حدياً وراء الظاهر والبديهي. الاشتراكية ليست للإنسانية الأخلاقية المجردة، التي بات 
ص، في مكان وزمان ووسط 

ّ
أعداء الإنسان أنفسهم يضعون معاييرها، إنما للإنسان المشخ

أسئلة معينة لا تنفصل عن الجغرافيا. وهذا ما يسمح باكتشاف تفاهة وهشاشة الطبقات 
الأعلى في أوطاننا، في الجنوب العالمي، وكلاء الخارج المتربحين من المستثمرين في تخلفنا. 
لبعض  الجذرية  الوطنية  مواقفه  بعكس  معروفين  تصدّر  ي 

ّ
يحزن لم  كثيرين،  خــاف  على 

لوحات مشهد رحيله. هؤلاء يعلمون جيداً أن تسامحه ولا اكتراثه بالقشور يسمحان، وأنه 
في كل الأحوال ومختلف المراحل سيقول حقيقة مواقفهم في وجوههم، من دون شخصنة 
الناعين من خندق آخر  أو حساسية أيديولوجية بعينها، فقط الحقيقة. والفارق بينه وبين 
واضــــح: الــرجــل يستقصي الأســبــاب والمــســؤولــن الــجــوهــريــن، ولا يــحــارب شـــراً شيطانياً 
غامضاً، ولا يحوّل شعارات وجدانية عن رفض الشر والسخط على أي سلطة إلى رأس مال 

في الحياة، ووسيلة للعيش من كنف »سلطة« ما بالحساب الأخير.

هذا »إلهامه السماوي«

والديه  ومــع  الجميع،  مع  تعاقداً ضمنياً  البداية  منذ  ــع 
ّ
ووق كلماته،  بمن تغضبه  يأبه  لم  هو 

)الظاهرة الفنية العربية الفريدة(، أنني لا أعيش لإرضائكم، وإحساسي بالموسيقى أو فكري 
بالواقع، وبمنهج عقلاني  السياسي ليسا مزاجاً خالصاً بل على علاقة وثيقة  الاجتماعي 
في قراءته: لا تحدثني عن جمال الفقراء، ليس لأنه غائب لكن لأن الفقر دميم منكور الأثر، 
ولأن علاقات الاستغلال أمامك تصدم الأعمى. من دون فلسفة. وعندما رفض اعتباره أثراً 
تذكارياً نلتقط معه الصور، كان يرفض التشيؤ، والنظرة المثالية إلى المبدع على أنه سماوي. 
هل أرفض تصنيم فيروز وأقبل تصنيم نفسي؟ الفنان شغّيل ما، وهذا »إلهامه السماوي« 

الوحيد القابل للإدراك.

ر قومي
ّ
لا صراع طبقياً من دون تحر

يقول زياد إن الثريات المذهبة لا تمنع هدر الحيوات ولا تخفي انقطاع الأفق واستحالة التقدم، 
وإفلاس الطبقة الوكيلة للخارج عضوي: ستبحث للأبد عن انتماء ولن تبلغ الأبعد من الربح 
وتــؤدي  وغيرهم،  وفلسطينيون  ســوريــون  المــحــرومــون،  يحيطها  فــي مستعمرات  والــرفــاه، 
ق في الفراغ المجرّد، بريئاً 

ّ
دورها المرسوم من أعلى بإخلاص. لذا لم يؤمن بصراع طبقي يحل

الأرض لأنهم أصحاب  إلى أصحاب  وانحاز  القومي،  التحرر  الوطنية ومعضلة  المسألة  من 
الأرض، »اللي ماتوا«. وعاد وسأل منذ سنوات مجيباً نفسه »أمريكا مين؟ شياطينها«، على 

تنوعهم، ليقدم تشريحاً بسيطاً لمشهدنا العام بحسّ صادق حيّ عند أي عربي مبصر.
تصوّر  لــي  يحلو  نفسه.  بالطابع  ولحن  بلهجة مصرية  أغانيه،  آخــر  تلك  كانت  علمي  حــد 
أن تقصّي  المركزية المصرية طبعاً مثل غالبيتهم. إلا  أنه أحب مصر والمصريين، وتغويني 
ليه التأسيسيين، وسيد درويش، الذي أشاد بأهميته مراراً، في 

ّ
أثر زكريا أحمد، أحد مفض

الجمّ ولهجته المصرية المحببة مع مذيعة  فنه يتطلب دراســة متخصصين. وأذكــر تواضعه 
التحدث  أراد فترتها  أنه  بمستوى ثقافي ومهني محرج، ونسبة مشاهدات كبيرة، وأيقنت 
إلى أكبر قاعدة من المصريين، وكان قد استضافه قبلها بسنوات يسري فودة ــ مكتشف بن 
لادن إعلامياً على »الجزيرة«، وسط سيولة إعلامية عالية وتحولات سياسية، وأعطاه زياد - 
بجسارة - تقييماً استشرافياً دقيقاً لدور التكفير المسلح في المنطقة، مثلما صرّح لآخرين 
بة عن الربيع العربي. بعيداً من نقاش الأمل، وأنه يبدو وقاحة 

ّ
حينئذ، وبعدها، برؤيته المرك

مناص  ولا  كبير،  عجز  ويظللها  حزينة  غالبيتها  قصة  هنا  حياتنا  أرى  أحياناً،  واضحة 
من الاعتراف. كيف يكتسب محيطنا قيمة أو نكتسب أماناً وجدانياً تحت القنابل وقرارات 
وتشريعات من يطبعون المال، ومعهم العوار التاريخي الذي جلب انكفاءنا؟ لكن الفخ الأزلي أن 
، والأفكار الأصيلة، ضرورة حيوية، لا لتدفع واقعنا 

ً
 وفعلا

ً
هذا نفسه ما يجعل الحقيقة، قولا

الظلام  من  بعض  محو  فنحاول  المتعَبين،  نحن،  لتدفعنا  بل  بــالــضــرورة،  للأمام  وتاريخنا 
والزيف والحواجز العبثية. حتى لولا الصوت بعيد يا رفيقي الجميل.

واضع الإعلان معجب جداً بالمستعمِر الأبيض

زمن زياد

ر مع كل 
ّ
في مشهد مألوف يتكر

أزمة سياسية في لبنان، عادت 

آلة التهويل الإعلامي إلى العمل 

بشراسة، في محاولة لإقناع الرأي 

 الأسوأ آتٍ لا محالة
ّ

العام بأن



الأربعاء  6  آب  2025  العدد  5559

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/AlakhbarNews
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شركة أخبار بيروت

سهى حداد نعيمه: توقيع في بسكنتا

في  الثقافي«  غانم  الله  عبد  »مــركــز  يستضيف   ■
نعيمه:  حـــداد  ســهــى  كــتــابــي  لتوقيع  لــقــاء  بسكنتا، 
الأرقــط،  و»الوجه  النافذة«  الذبابة على حافة  »ذبذبة 
مذكرات روح شاردة«، يوم الأحد 17 آب )أغسطس( 

الحالي، في المركز.
ــن بـــــرنـــــامـــــج  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ يـ
ــة  ــمــ ــ ــل الاحــــــــــتــــــــــفــــــــــال كــ
ترحيبية يلقيها رئيس 
المــركــز الــقــاضــي غالب 
تقديرية  وكلمة  غــانــم، 
ــان  ــنــ ــفــ ــ مـــــن المـــــديـــــر وال
يليها  المــــــدوّر،  أنـــطـــوان 
للكتاب  نــقــدي  عــــرض 
الإعلامية  تقدمه  الأول 
إقبال الشاب غانم، وحديث عن الكتاب الثاني يقدمه 
الكاتبة  وتختتم  بختي.  سليمان  والأديــــب  الــنــاشــر 
الــلــقــاء بــكــلــمــتــهــا، عــلــى أن تــديــر الــجــلــســة الــنــاشــطــة 

الثقافية والمرئية روز تنوري.

تــوقــيــع كــتــابــي الــكــاتــبــة ســهــى حــــداد نعيمه: 
الخامسة  الساعة   - )أغسطس(  آب  الأحــد 17 
ــانـــم الــثــقــافــي«  ــلـــه غـ ــراً - »مــــركــــز عـــبـــد الـ عـــصـ

)بسكنتا(. للاستعلام: 04/288101

زياد الرحباني في عالم »نهلة« 

الـــذي وضــع موسيقى  الــرحــبــانــي  لــزيــاد  ■ تكريماً 
عرضاً  اليوم   Pêle-Mêle CinéClub يقيم  الفيلم، 
المــعــروف  الــجــزائــري  للمخرج  »نــهــلــة«  لفيلم  خــاصــا 

فاروق بلوفة في »زيكو هاوس«. تدور أحداث »نهلة« 
في بيروت خلال ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث 
تصل صحافية جزائرية إلى المدينة بحثاً عن قصة، 
فتنغمس فــي عــالــم »نــهــلــة«، المــغــنــيــة الــكــاريــزمــاتــيــة 
الغامضة التي تعكس بصوتها روح المدينة الممزقة. 
العنف  وتغلغل  السياسية  الــتــوتــرات  تصاعد  ومــع 
انهيار  الفيلم  يرصد  اليومية،  الحياة  تفاصيل  في 

ــهـــويـــات الــشــخــصــيــة والــجــمــاعــيــة عــبــر الــتــدهــور  الـ
التدريجي لبطلة القصة.

 سينمائياً نادراً وصورة شعرية 
ً
يُعتبر »نهلة« عملا

مــؤثــرة لمــديــنــة فــي قــلــب الـــصـــراع، يــجــمــع بــن البعد 
الإنساني والرمزية السياسية، ويطرح أسئلة عميقة 
حــول كلفة الــحــرب، وتمثيل الإعـــام، والمــقــاومــة من 

د.
ّ
منظور جندري، في سياق التاريخ اللبناني المعق

»نــهــلــة«: الــيــوم - الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف 
ــع(.  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــــســــــاءً - »زيــــــكــــــو هــــــــــــاوس« )الـ

للاستعلام: 33672729140+

الصورة إن حكت

■ حتى 16 آب )أغسطس( الحالي، تحتضن صالة 
الفنانة  مــعــرض  مــخــايــل،  مـــار  فــي   Août Gallery
»أتــذكــر«.  بــعــنــوان  رحــيــم  رَوان  العراقية   - اللبنانية 
ــنــدن وبـــيـــروت، تــعــمــل بشكل  رحـــيـــم، المــقــيــمــة بـــن ل
أساسي في الرسم، وتحمل شهادة في تاريخ الفن 
والأدب الفرنسي من جامعة »يونيفرسيتي كوليدج 
لندن«، قبل أن تواصل دراستها في الفنون الجميلة 
في »مدرسة الفنون البصرية« في نيويورك. يعتمد 
المــعــرض عــلــى أرشــيــف مــن الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
المــلــتــقــطــة أو المــلــتــقــطــة مـــن مـــصـــادر مــتــفــرقــة، يمتد 

ــقــــارب  ــا لمـــــا يــ ــهــ ــنــ زمــ
ــادة  ــ ــبـــر إعـ قــــرنــــا. وعـ
ــذه  ــ ــــى هـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تستكشف  الــصــور، 
رحــــــــيــــــــم الــــــــــذاكــــــــــرة 
ــة،  ــوّلـ ــتـــحـ كـــعـــمـــلـــيـــة مـ
ــادة  تــتــشــكــل عــبــر إعـ
ــة،  ــفـ ــاطـ ــعـ ــاء، والـ ــنــ ــبــ ــ ال
المشتركة.  والتجربة 
يـــــــــطـــــــــرح المـــــــعـــــــرض 
كيفيات  أسئلة حول 

الـــذاكـــرة الجماعية،  الــتــاريــخ الــشــخــصــي مــع  تــاقــي 
داعياً الزائرين إلى التأمل في الحدود المفتوحة بين 

الماضي والحاضر، وبين الفردي والجماعي.

ــذكــــر«: حــتــى 16 آب )أغـــســـطـــس( الــحــالــي  »أتــ
لــاســتــعــام:  مــخــايــل(.  )مـــار   Août Gallery  -

03/891041

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

عبدالله بو حبيب لم يكن مُعَدّاً له أن 
كتائبيّاً  كـــان  ديــبــلــومــاســيّــا.  يصبح 
ة 

ّ
متعصّباً في شبابه وانضمّ إلى شل

الــجــامــعــة.  درس  فــي  الجميّل  بشير 
الاقــتــصــاد وعــمــل فــي البنك الــدولــي، 
الأوّل.  هاجسه  بقيت  السياسة  لكنّ 
ــع ألـــفـــرد  ــه بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل مــ ــلــ أرســ
للقوّات  مركز  أوّل  لتأسيس  ماضي 

بنانيّة في واشنطن.
ّ
الل

 سألته كثيراً عن تلك الفترة وعبّرتُ 
لـــه عـــن قــنــاعــتــي أنّ الــتــأســيــس كــان 
ـــوبـــي 

ّ
ــاك« )الـــل ــ ــبـ ــ بـــرعـــايـــة مــنــظــمــة »إيـ

الإسرائيلي(. ومثل آخرين، استعانَ 
ه كان من 

ّ
به أمين الجميّل مع عِلمه أن

فريق أخيه.  
عــنــدمــا جــئــتُ إلـــى واشــنــطــن بغرض 
الــدراســة فــي عــام ١٩٨٣ كــان يشغَل 
منصب سفير لبنان. في تلك الفترة 
ــبــنــان. كــــان سفير  لـــم يــكــن ســفــيــر ل
بنانيّة« وحزب »الكتائب«. 

ّ
الل »القوّات 

الجميّل  لحُكم  المعارضين  نحن  ا 
ّ
كن

لنا.   
ً
ــا

ّ
ــعــدّه خصماً وعــــدوّاً لا مــمــث

َ
ن

ــن الـــجـــمـــيّـــل تـــعـــرّض  ــ ــام أمـ ــظـ ــنّ نـ ــكـ لـ
خضوعه  بــحُــكــم  والإذلال  لــلــهــزيــمــة 

للمشيئة الإسرائيليّة. 
٦ شباط(  انتفاضة  )بــعــد  ذلــك  عند 
تغيّرت أوامر السفير وأصبح بحاجة 
للظهور بمظهر مختلف. دعا طلاب 
في  بنانيّين 

ّ
الل مــن  العليا  الــدراســات 

واشــنــطــن ونــيــويــورك لــاجــتــمــاع في 
ــوّت هــذه  ــ مــقــرّ الـــســـفـــارة. لـــم أكـــن لأفـ
الـــفـــرصـــة. جــلــســتُ واســـتـــمـــعـــتُ إلــى 
 

ّ
كل ل 

ّ
يمث ـــه 

ّ
إن فيها  قــال  الــتــي  كلمته 

أن  بعد  منهم.  فئة  وليس  بنانيّين 
ّ
الل

بين. 
ّ
عق

ُ
انتهى من كلامه، كنت أوّل الم

ل أكثر 
ّ
لني ولا تمث

ّ
قلتُ له: أنت لا تمث

ــبــنــانــيّــن. أنـــت سفير 
ّ
مـــن نــصــف الــل

فئوي طائفي كتائبي منحاز، وعليك 
ك 

ّ
ف عن الزعم في الإعلام أن

ّ
أن تتوق

وأفضتُ في  بنانيّين. 
ّ
الل باسم  تنطق 

ــديـــث. اســـتـــوعـــب كـــامـــي ووعـــد  الـــحـ
بــمــســار مــخــتــلــف، أو كــــام مـــن هــذا 
الــقــبــيــل. ومـــــرّت الـــســـنـــوات والــتــقــيــتُ 
بــه فــي الــتــســعــيــنــيّــات فــي لــقــاء جمع 
عــــروبــــيّــــن وقــــومــــيّــــن وشـــيـــوعـــيّـــن 
هنا  يفعل  مــاذا  هم: 

ُ
سألت ومقاوِمين. 

انعزاليّاً.  يعد  لم  تغيّرَ.  قالوا:  معكم؟ 
ــحَ. كــتــب عن  ــتـ ــفـ وبــالــفــعــل تــغــيّــر وانـ
تــجــربــتــه ســفــيــراً وكــانــت مــن أفضل 
ــتــب الــتــجــربــة الــســيــاســيّــة. لـــم يكن 

ُ
ك

وزير خارجيّة تقليديّاً. لم يستعرض 
ولـــم يــنــتــشِ ولـــم يــحــبّ المــظــاهــر. أخــذ 
من  وكـــان  الــجــدّ  على محمل  مهمّته 
أكثر وزراء الخارجيّة فهماً للسياسة 
أنّ  أدرك  ــان.  ــنـ ــبـ لـ نـــحـــو  الأمـــيـــركـــيّـــة 
 اشتقاقاً 

ّ
سياستها نحوَنا ليست إل

من سياستها نحو إسرائيل. 
)يتبع(

كان من أوائل المناضلين القوميين الذين يعتبرون 

فلسطين قبلة نضالهم

رحيل

 ياسر نعمة... المناضل الخلوق
كامل مهنا

ظننت أنّ دمعي جف، لكثرة ما حزنت على أصدقاء أعزاء 
الــذي  الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، لكنني وأنـــا  رحــلــوا فــي 
أوكلت نفسي أن أوزع التفاؤل على الأحبة، ورفاق العمر، 
ل أن أستعيد صــورة ياسر نعمة 

ّ
ورفــاق النضال... أفض

البهية، صــورة ذلــك المناضل الــذي كــان همه أن يعمل ما 
الناس، والفقراء منهم وصغار الموظفين بخاصة،  يسعد 
فــيــكــون صــادقــا صـــدوقـــا، وفــيّــا مــع أصــدقــائــه وأعـــزائـــه، 

وخادماً لهم. 
عرفته من ستينيات القرن الماضي، أيام كنا طلاباً، ونقوم 
»الحرية«،  مجلة  فــي  يستقبلنا  كــان  مطلبية.  بتحركات 
الإعلاميين،  المناضلين  مقدمة  وفــي  وموجهاً،  لنا  داعــمــا 
هو الذي عمل في الصحافة يوم كانت الصحافة ساحة 
نضال لا يهدأ، وقصد جامعة القاهرة عام 1954، قاهرة 
عبد الناصر، زعيم مصر، أم الدنيا، في أوج غليان حركة 
التحرر العربي. بالإضافة إلى عمله في الحرية الناصرية 
في ذلك الزمن، كتب في مجموعة من الصحف اللبنانية، 
فكان واضح التوجه والخط السياسي اليساري، والتفكير 
عاماً  أميناً  كنت  عندما  »الحرية«،  لـ  مديراً  كــان  والهوية. 
لاتحاد الطلبة اللبنانيين في فرنسا، وصدر قرار بطردي 
الداعين  »الحرية« من  من هناك. كان ياسر نعمة ومجلة 
إلى التحرك لإبطال القرار، بل إن ياسر نعمة نفسه دعا 
إلى مؤتمر صحافي، يحمل عبره على القرار الجائر الذي 
صدر بحقي لأسباب سياسية، وكان نشاطه من الروافد 
إلى  النهاية  فــي  وأدت  الــتــضــامــن،  فــي حملة  الــتــي صبت 

إبطال القرار.
ثم عاودنا الاتصال والتواصل في لبنان، زمن الحضور 
الوطني  »الحرية« والتفافنا حول برنامجها  القوي لمجلة 
الــذي لا  الصديق  إلــى مشاركة  ينتقل  أن  والــقــومــي، قبل 
ينسى نــضــالــه، طـــال ســلــمــان، فــي تــأســيــس »الــســفــيــر«، 
والمـــســـاعـــدة فـــي إطــاقــهــا عـــام 1974، ويــخــوضــان معاً 
ــيــا معاً 

ّ
مــشــوار عــمــر طــويــل مــن الــنــضــال الــوطــنــي، تــخــط

ــنــار والأخـــطـــار ومــحــاولات  خــالــه الــكــثــيــر مــن حــواجــز ال

نعمة  ياسر  يكن  لم  الاغتيال. ومثله مثل طــال سلمان، 
يهاب وعورة الدرب، فتابع سيرته في »السفير«، لتصبح، 
بفضل إدارته ورئاسة تحريرها طلال سلمان، في طليعة 
الصحف اللبنانية والعربية. واستمر في »السفير« قرابة 
أربعين سنة، فكانت بيته الثاني، ومنطلقه لممارسة نضاله 
الــســيــاســي والــنــقــابــي، مــن أجـــل الــفــقــراء وبــســطــاء الــنــاس 
وأصحاب الحق، ودعم القضايا الوطنية والقومية، وكان 

يشارك طلال سلمان كل التفاصيل السياسية والمهنية.
إنما  »السفير« فقط،  نعمة في تأسيس  ياسر  لم يسهم 
أخـــرى، فــي طليعتها حضوره  لــه ســاحــات نضال  كانت 
ــوازن فــي »مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة«، مؤسساً وداعــمــا  ــ ال
ــة الــتــي شهدتها المــؤســســة في  وأمــيــنــا عــامــا. وفـــي الأزمــ
إحدى مراحلها، كان ياسر نعمة السند الأساسي لمتابعة 
قدمتها لأهلنا  التي  الإنجازات  على  والحفاظ  مسيرتها، 
فـــي لــبــنــان، وقـــد لــعــب دوراً مــهــمــا فـــي تــبــريــد الــخــافــات 

السامي  الهدف الإنساني  وعقلنتها، والتطلع بعيداً نحو 
للمؤسسة، وضرورة استمرار نضالها.

للعاملين  الــعــدالــة  أجــل تحقيق  تــمــارس نضالك مــن  كنت 
بكثير من الهدوء والتأني، لكنك تجابه من يسلبون حق 
الفقراء بلا هوادة، وبالكثير من الجرأة، تلك التي تسببت 
ابــن صور  فأنت  ذلــك،  أستغرب  ولا  اعتقالك،  فــي  مرتين 
المناضلة عبر التاريخ، صاحب النهج الذي لم يهتز يوماً، 
نهج التغيير، ونهج دعم فلسطين في كل مراحل نكبتها 
وثورتها. صور التي بقي ياسر نعمة وفياً لها، ولم ينقطع 
متابعاً ومساهماً  الظروف،  أحلك  في  زيارتها حتى  عن 
فـــي أنــشــطــة أنــديــتــهــا، ومــحــيــطــا بـــالمـــجـــالات الــســيــاســيــة 

والاجتماعية والثقافية التي تعيشها.
لــم تقتصر ســيــرتــه الــنــقــابــيــة عــلــى رئــاســة اتــحــاد عمال 
الــطــبــاعــة والــنــشــر فــي لــبــنــان، بــل تــصــدى لمهمة النضال 
المجلس  فــي  عــضــواً  أوســـع، بصفته  نــطــاق  النقابي على 
التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، ثم أميناً عاماً 
للاتحاد، فنائباً للرئيس، بالإضافة إلى كونه عضواً في 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وسوى ذلك من الأنشطة 
الوطن والإنــســان، وفــي تحقيق  التي تصب في مصلحة 
التي  الكبرى  النقابية  التظاهرة  رأس  على  وكــان  العدالة. 
تجمعت فــي المــتــحــف، مــن غـــرب بــيــروت وشــرقــهــا، عــام 
بإيقاف  تطالب  العام،  النقابي  المؤتمر  من  بدعوة   ،1987

الحرب الأهلية اللبنانية.
إنها سيرة رجل في طليعة المناضلين، العاملين بإخلاص 
التي  فلسطين،  الــعــادلــة، ولاسيما  القضايا  كــل  أجــل  مــن 
الــتــي ترتكبها صهيونية  الــجــرائــم  أبــشــع  الــيــوم  نــشــاهــد 
العالم بحقها، وأسوأ حروب الإبادة الجماعية والعنصرية 
الــتــاريــخ الــحــديــث شبيهاً لها.  الــتــي لــم يشهد  والــفــاشــيــة، 
كـــان يــاســر نــعــمــة، مــن أوائــــل المــنــاضــلــن الــقــومــيــن الــذيــن 
يعتبرون فلسطين قبلة نضالهم، إن في العصر الناصري 
العربي والفلسطيني، ثم مناصراً  الــذي واكبه في شقيه 
 إلى عصر الهزائم المغلفة 

ً
للمقاومة الفلسطينية، وصولا

بصمت الأنظمة العربية، والجرائم التي تهز أسماع العالم 
وأبصاره. 
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